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   الرحيمبسم االله الرحمن

  دور المملكة العربية السعودية في مؤسسة القمة العربية

1990-2004  

  إعداد

  حبيب محمد عبد الصمد سبأ

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور عبد االله النقرش

  

  الملخص

تتناول هذه الدراسة دور المملكة العربية السعودية في واحدة من أهم مؤسسات النظام             

، حيث ركزت هذه الدراسة     )2004-1990( خلال الفترة    العربي وهي مؤسسة القمة العربية    

على تناول الدور السعودي من خلال عدد من القضايا المحورية التي تشكل عوامل اسـتقرار        

  :أو عدم استقرار في المنطقة العربية، ومن أهم هذه القضايا هي

ن  القضية الفلسطينية، حيث كان للمملكة دور بارز في طرح مبادرات السلام كـا             -

 وقـد كـان لهـذه    2002 في قمة بيروت عـام  – الملك حالياً    –أهمها مبادرة الأمير عبداالله     

المبادرة صدى واسع في العالم العربي والمجتمع الدولي حيث اشتملت على نقـاط أصـبحت               

 الإسرائيلي وهي نقاط تستند مجموعها إلـى القـرارات          –تعتبر مرجعية لحل النزاع العربي      

  .الدولية

 اللبنانية التي أوجدت لها المملكة العربية السعودية حلاً باتفاق الطائف الذي             الأزمة -

م وهو الاتفـاق الـذي أنهـى        1989باركته القمة العربية غير العادية في الدار البيضاء عام          

  .الحرب الأهلية في لبنان
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م حيث طالبت في    1990كما كان للمملكة دور بارز في حل المسألة العراقية منذ عام            

 بضرورة تشكيل قوة عسكرية عربيـة لإنهـاء         1990مؤتمر القمة الطارئ في القاهرة عام       

فـي الوقـت    . احتلال الكويت، وطالبت بضرورة انسحاب القوات العراقية دون قيد أو شرط          

الذي طالبت فيه بضرورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق في مؤتمرات القمة العربيـة              

م وحيث أن الدراسة تعتمد علـى       2003لقوات الأمريكية للعراق عام     التي عقدت بعد احتلال ا    

محاور ثلاث وهي الجامعة العربية ومؤسسة القمة والسياسة السعودية فقد شـملت الدراسـة              

الجامعة العربية ومؤسسة القمة والسياسة الخارجية للمملكـة العربيـة الـسعودية، وشـملت              

بية، وكلمة ولي العهد الـسعودي فـي مـؤتمر          الدراسة عدة ملاحق عن أمناء الجامعة العر      

م، ووثيقة العهد والوفاق والتضامن المقدمة من المملكة العربية السعودية للقادة العرب            2002

  .م2002وملحق عن تبني البرلمان الفلبيني لمبادرة السلام العربية . م2004في مؤتمر تونس 

الدولية والإسـلامية والعربيـة     وتوضح الدراسة ثوابت السياسة السعودية في أبعادها          

  .  والخليجية
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   الإطار النظري–الفصل التمهيدي 

  :المقدمة

تسلط هذه الدراسة الضوء على دور المملكة العربية السعودية فـي مؤسـسة القمـة               

لما لهذه المؤسسة من دور في       ) 2004 الى   1990( العربية وبشكل واضح خلال الفترة من       

جاه القضايا المختلفة حيث كانت المملكة العربيـة الـسعودية إحـدى            تفعيل الجامعة العربية ت   

 منصبة على توحيد الـصف      – ومازالت   –الدول الأساسية المؤسسة للجامعة، وكانت نظرتها       

  .العربي ودعم العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية كافة

 في مؤسسة القمة باعتبـار      وركزت هذه الدراسة على دور المملكة العربية السعودية       

  .لمناقشة قضاياهم" الإجماع العربي"أن هذه القمم تمثل نوعاً من 

وقد كان للمملكة حضور واضح في هذه القمم وعلى أعلى المـستويات بمـا يخـدم                

المصالح العربية، مع الإقرار بأن هذه القمم كانت تنعقد في ضوء ظروف دوليـة وإقليميـة                

  .عربيصعبة تنعكس على الوضع ال

 إيجاد صيغة للتضامن العربي وحل القضايا       ىوأنصب اهتمام المملكة بشكل كبير عل     

العربية الإقليمية وبالذات القضية الفلسطينية باعتبار أن فلسطين هي أرض عربية مسلمة تهم             

 –كل عربي ومسلم، وجاء الدعم الكامل لكل مبادرة عربية تسهم في إيجاد حل للنزاع العربي                

ي من قبل المملكة العربية السعودية، ناهيك عن المبادرات التي كانت تـصدر عـن               الإسرائيل

 ومن ثم مبادرة  الأمير      1982المملكة والتي تعتبر مبادرة الأمير فهد الأولى في مؤتمر فاس           

م بالإجماع  2002 والتي وأقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام          – الملك حالياً    –عبد االله   

، ومن أهـم بنودهـا الانـسحاب    "مبادرة السلام العربية"تعرف فيما بعد باسم والتي أصبحت   

 المحتلة مقابل الاعتراف بها وإقامة علاقات معهـا         1967الإسرائيلي الكامل من أراضي عام      

  .على المستوى العربي

 لقد شاركت المملكة العربية السعودية في جميع المناقشات والمباحثات والاجتماعات          

  .م وكان لها دور كبير في تأسيس الجامعة1945بإنشاء جامعة الدولة العربية عام المتعلقة 
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وعملت المملكة من خلال مؤسسة القمة العربية على تنقية الأجواء، ودعم خطـوات             

بناء المسيرة العربية، وتعزيز قدرات المؤسسة بما يكفل لها القوة اللازمة للتحـرك سياسـياً               

  .كافة الأصعدةوعسكرياً ودبلوماسياً على 

  :أهمية الدراسة

أضحت دبلوماسية القمة جزءاً أساسياً في السياسة الخارجية  الحديثة لأنها أداة من   

ويعزى شيوع هذه . أدواتها التنفيذية، ولأن نتائج القمة قد تؤدي إلى إعادة رسم هذه السياسة

كرية وغيرها، كما أن العمل الظاهرة إلى تشابك العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والعس

ولهذا يمكن القول . السياسي اليوم يتطلب قرارات سريعة لا يتمكن الدبلوماسيون من اتخاذها

أن دور الدبلوماسيين التقليدي في اتخاذ القرارات قد تضاءل إلى حدٍ كبير بحيث أصبح دور 

 لاجتماعات القمة، من وزير الخارجية والسفراء مقتصراً على الاستشارة والمتابعة والتمهيد

هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى تسليط الضوء على دور إحدى دول المركز 

العربي في أهم مؤسسة من مؤسسات جامعة الدول العربية وهي مؤسسسة القمة، ويشكل 

العمل على وحدة الصف العربي إحدى دعائم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية بما 

لكه من موروث في تدعيم أسس العمل العربي المشترك منذ مؤسس هذه الدولة الملك عبد تم

العزيز آل سعود وتجلى هذا في مساهمة المملكة في تأسيس إحدى أهم المنظمات الإقليمية 

سنة " ببروتوكول الاسكندرية"جامعة الدول العربية وكان ذلك في مساهمتها الفعالة مما عرف 

، ومنذ ذلك الحين تقوم المملكة بدور 1945قيعها على ميثاق الجامعة سنة  ومن ثم تو1944

قيادي وريادي في المنطقة العربية واعتبر هذا الاهتمام أحد أهم ثوابت السياسة الخارجية 

للمملكة العربية السعودية، وتجسد ذلك من خلال جهودها السياسية في الكثير من القضايا 

 ويبدو ذلك واضحاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث شهدت المهمة على الساحة العربية

السياسة الخارجية السعودية تغييراً واضحاً حيث هناك تعاظم تدريجي للدور السعودي في ظل 

 وكان هذا – جامعة الدول العربية –النظام السياسي العربي من خلال إطارها السياسي 

لمسألة اللبنانية وأزمة الخليج الثانية والثالثة ، وتأتي واضحاً في معالجتها للقضية الفلسطينية وا

هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور السعودي في أهم مؤسسة من مؤسسات جامعة الدول 

العربية، وهي مؤسسة القمة لشعور الباحث أن هناك تعاظم ملحوظ في دور القيادة السعودية 

 لجامعة الدول العربية منذ أن بدأت هذه في مجريات قمة الرؤساء في الدورات المختلفة
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وبرز هذا الدور بشكل فعال في اواخر  , 1962المؤتمرات تأخذ طابع الشبه المنظم عام 

القرن الماضي وبدايات هذا القرن وتنبع أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على سياسة 

دية في غالبية القمم العربية ة التي كانت هي السمة البارزة  للقيادات السعويالاعتدال والوسط

الأمر الذي ساعد دائماً على اتخاذ القرارات الختامية المعتدلة، وتكمن أهمية الدراسة في 

التي , محاولة الباحث لتسليط الضوء كما أشرنا على دور السعودية من خلال مؤتمرات القمة 

من خلال مؤسسة القمة تكمن أهميتها في معالجة المشكلات الكبرى التي لا يمكن حلها الا 

  :حيث انها

  . تساعد على إنجاز مشاريع ليس باستطاعة مجلس الجامعة إنجازها-1

 الدول الأعضاء ترفض الاعتراف بسيادة الجامعة عليها، ولهذا حرصت هذه  طبيعة أن -2

الدول على استقلاليتها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهذا ما أكده ميثاق 

لهذا السبب فإن مؤتمر القمة يلتئم ضمن إطار الجامعة حفاظاً على تلك الجامعة و

 . الاستقلالية

  :فرضية الدراسة

  :تحاول الدراسة الإجابة على الفرضيات التالية

إن هناك تعاظماً لدور المملكة العربية السعودية في مؤسسة القمة العربية منذ العام "  

 القمة العربية في الاتجاه الذي تتبناه المملكة  وأن هذا الدور بدأ يؤثر في قرارات1990

  ".العربية السعودية

هل استطاعت السعودية أن تسيطر على مؤسسات القمة العربية بدلوماسية واقعية  .1

 ؟1990منذ مؤتمر قمة القاهرة 

 هل استطاعت السعودية التعامل مع مؤسسة القمة العربية بما يتوافق ومصالحها؟ .2

 الأمير عبداالله ولي العهد السعودي في هذا التغير نتيجة هل هناك تأثير لشخصية .3

 ؟ 1990حضوره ممثلاً عن المملكة من 
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 .هل تملك السعودية دوراً فاعسلاً في مؤسسة القمة العربية .4
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  :منهجية الدراسة

الواقع  الذي عاشه العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة العقود   

اً حقيقياً في عناصره خلال الأعوام القليلة القادمة يدور حول الماضية والذي تتوقع تغير

خصائص السياسة الخارجية العربية وبدور حول مرجعية هذه السياسة الخارجية، وهل 

المصلحة القومية العربية هي أساس هذه المرجعية وهل جامعة الدول العربية هي الإطار 

سسة القمة التي تضم قادة النظام العربي المؤسسي الجامع للتعبير عن هذه المصلحة وهل مؤ

تملك الدور الفعال في حل القضايا العربية، وللوصول إلى معالجة علمية لفرضية الدراسة من 

 النظمنظرية حيث الإثبات أو النفي فإن الباحث سيعمد إلى استخدام عدة مناهج وعلى رأسها 

ة المعبرة سياسياً وقانونياً عن هذا على اعتبار أن جامعة الدول العربية هي المؤسسة الرسمي

النظام الإقليمي الذي هو فرع من النظام الدولي، وهذا النظام الإقليمي الذي يضم وحدات 

تتفاعل فيما بينها ويمكن دراسة الجامعة ومن خلال مؤسسة القمة باعتبارها شبكة من 

خل عناصره ومكوناته التفاعلات السياسية على اعتبار أن النظام عبارة عن كيان عام تتدا

  .على نحو يجعله يتفاعل ويتبلور في النهاية في صورة أو أخرى
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  :الدراسات السابقة

قام الباحث بعملية مسح للمكتبة السعودية خصوصاً والمكتبة العربية عموماً لم يجد 

الباحث أية دراسة تحمل هذا الاسم تحديداً وإنما وجد هناك بعض الدراسات الصادرة من 

الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية التي صدرت عن ندوات عقدها معهد 

المعهد حول رؤية المملكة العربية السعودية تجاه بعض القضايا العربية كالأزمة اللبنانية 

  ووجد الباحث . وقضية فلسطين واحتلال العراق 

 ونشر عام   0لسعودية   عمر الحضرمي ، البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية ا         0د.  1

م  اخذ هذا الكتاب جزءا من مكونات السياسة الخارجية السعودية وتعمق فيها             2001

خرى وذلك كونه متخصصا في البعـد       بينما لم يشمل تركيزا مشابها في المحددات الأ       

  . الاقتصادي

ر السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق للباحث بك: "دراسة تحمل عنوان. 2

 عن مكتبة الصباح عالج بها الباحث الدور السعودي في 1989العمري صادرة سنة 

جامعة الدول العربية بشكل عام ضمن حديثه عن البعد العربي في السياسة الخارجية 

 .السعودية

ن أم وهذا يعني 1986االله القباع ، السياسة الخارجية السعودية وقد نشر عام   عبد0د. 3

لى بعض إشارت وبكل وضوح أحداث أاستجدت بعد النشر وهي حداث كثيرا من الأ

خذت البحث من جانب أن هذه الدراسة قد أ كما 0معالم السياسة الخارجية السعودية 

تحليل السياسة الخارجية السعودية بالرغم من وجود فصل صغير يتحدث عن علاقة 

   0شقائها العرب أالمملكة العربية السعودية ب

) السياسة الخارجية السعودية  (ه الدراسات المتوفرة حول موضوع      وبعد استعراض هذ    

عموماً فإن ما يميز هذه الدراسة أنها تتناول محوراً أساسياً لم تتناوله سابقاتها وقد ركزت هذه                

الدراسة على تناول دور المملكة العربية السعودية في مؤسسة القمة العربية كإطـار للعمـل               

لعربي ، هذه الدراسة جاءت لتكون الدراسة الأولى التي تتنـاول           العربي المشترك والتعاون ا   
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بالتحليل والمناقشة موضوع التأثير السياسي للمملكة العربية السعودية فـي مؤسـسة القمـة              

  .العربية

  الفصل الأول

  النظام العربي وجامعة الدول العربية

  تمهيد

 المنظمة من جميع الدول     وتتكون وحدات هذه  , تعتبر الجامعة العربية منظمة إقليمية        

بل وتسبق في نشأتها كثيـر مـن المنظمـات          , العربية، وتعتبر من أقدم المنظمات الأقليمية       

الدولية، ولها دور مهم في عمل منظمة الامم المتحدة ويبرز ذلك من خلال تقيدها بما يصدر                

هـذه المنظمـة    لكن  , من الامم المتحدة من قرارات ووجود مندوب لها في المنظمة العالمية            

الهدف من انشائها حل    , رغم تاريخها لم تكن فعالة على الوجه المأمول منها كمنظمة عربية            

القضايا العربية، وسيقوم الباحث قي هذا الفصل بالتطرق لهذه المنظمة الاقليمية باعتبـار ان              

  .موضوع البحث يستلزم معرفة الجامعة العربية كأحد المتغيرات الرئيسة في البحث

    العلاقة بين النظام العربي والجامعة العربية :لمبحث الأولا

  تمهيد

أين تقع الجامعة من النظام العربي؟ ما هو شكل علاقاتها به؟ هل هي مجرد إطـار                

قانوني تنظيمي يختص بإدارة جانب من علاقات أطراف النظام على نحو جماعي؟ كيف كان              

  .تمثيلها للنظام في مراحله المختلفة

ة هذا المبحث تقتضي الإجابة عن هذه الأسئلة في مطلبين أولهما  يخـتص              إن وظيف 

  .بمعرفة موقع الجامعة وعلاقاتها في مرحلة النشأة والتكوينٍ

وثانيهما في متابعة دور الجامعة وعلاقاتها عبر مسيرة ما يـسمى بالعمـل العربـي               

ان أم عالمياً يتكون في العادة      المشترك، وجرياً مع منهجية تحليل النظام فإن أي نظام إقليمياً ك          

  .من وحدات وأطراف
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وما نشوء المنظمات بعامة سوى استجابة لوجود نظام دولي بغض النظـر عـن أي               

مستوى تماسك ذلك النظام أو هشاشته، كما أن وظيفة أية منظمة تتحدد بتوليها قيـادة تنظـيم    

ته والارتقاء به إلى مـستوى      العلاقات الدولية القائمة بين أطراف النظام والنهوض بمسؤوليا       

  .متقدم تتطلع إليه أطراف النظام

وهكذا تظل محلاً للاختيار والتقويم وفق ما تحتله من موقع في محيط النظام ومـدى               

تمثيلها إياه في تحقيق مقاصده والعمل بمقتضى مبادئه واستلهام قيمه والانشغال بقضاياه، حتى             

بمعنى احتلالها مركز القيادة فيه والعمل علـى تنميتـه          تغدو المنظمة طرفاً فاعلاً في النظام،       

وترقيته والوصول به إلى غاياتها العليا، بوصفها ظاهرة اتحادية متقدمة في تنظيم العلاقـات              

الدولية، وتلك هي وظيفة التنظيم الدولي بعامة ولا تشذ جامعة الدولة العربية عن هذه القاعدة               

يراد به الارتقاء بمستوى علاقـات النظـام وفاعليتـه،    وأي كلام على تعديل أو إصلاح إنما   

وأول ما يتجه إليه أنظار المصلحين هي المنظمة الدولية القيمة على إدارة ذلك النظام وتنظيم               

  .علاقات أطرافه ووحداته

  :وفي هذه الحالة فإن أفكار الإصلاح تدور حول واحد من أمرين

خلف عن المنظمة التي تتولى قيادتـه       أحدهما ينطلق من فرضية مفادها أن النظام مت       

  .باعتباره مثبطاً لمسيرتها

 وثانيهما يبنى على فرضية قوامها أن المنظمة متخلفة عن النظام وهي لا تستطيع أن              

  .تنهض بمسؤوليات النظام كما يجب ولا بمقدورها أن ترتقي به إلى مستوياته المرجوة

ظمة أن تدركه هو مقدار تمثلها للنظـام        وفي كلتا الحالتين فإن أول ما يتعين على المن        

أو تمثيلها إياه، وما يستتبع معرفة ما إذا كانت المنظمة قد استلهمت طبيعة النظام وسياسـات                

أطرافه وخصائصه واستوعبتها لكي ترسم سياساتها على أساس هذا الفهم والإدراك وهي إن             

ات النظام وتخطو بـه نحـو       حالفها التوفيق في ذلك، فهل استطاعت بعده أن تنهض بمسؤولي         

  .مستوى تكاملي رفيع أو اتحادي متقدم

وأول ما يتعين معرفته هو الوقوف عند نشأة الجامعة العربيـة لا باسـتقراء تـاريخ                

الجامعة من حيث وقائعه وإحداثه بل لهل في ظروف ولادتها والفواعل المؤثرة فيها قطريـة               
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على موضوع البحث ، لنرى هل استطاعت هذه        كانت أم قومية أم عالمية مما قد يلقي بظلاله          

المنظمة الإقليمية أن تحتل موقعها الريادي في النظام العربي؟ وهل استطاعت في تطوراتهـا              

  اللاحقة أن تمثله على النحو المطلوب؟

  :نشأة الجامعة العربية وعلاقتها بالنظام العربي: أولاً

بي إلى فـريقين، فريـق يعـزو    ينقسم الباحثون في تفسير ظروف نشأة الجامعة العر   

ولادتها إلى قوى أجنبية ذات نفوذ وسطوة في النظام الدولي العالمي، الذي كان قائماً آنـذاك                

بالذات بريطانيا، خاصة بعد أن أرادت استبدال سياسة فرق تسد المعروفة عنها فـي العـالم                

ير خارجية بريطانيا   العربي بسياسة أجمع واحكم، وهذا الفريق يذكرنا على الدوام بخطاب وز          

، وخطابه أيضاً في مجلس العمـوم     1941 مايو   29أنطوني أيدن الذي ألقاه في بلدية لندن في         

، وما تضمناه من عطف على الأماني العربية نحو تقوية الروابط بـين             1943 شباط   24في  

  .)1(أقطارها، ووعد بتأييد مساعي بعض زعمائها في هذا الخصوص 

ذا الفريق أجنبية النشأة والتكوين، وهـي لا تعـدو أن تكـون             فالجامعة كما يراها ه   

ويرى فريق آخر، أنها ثمرة     . استجابة تنظيمية لمصالح وسياسات بريطانيا على وجه التحديد       

الاستجابة الحكومية لإرادة الأمة وتوجهها نحو الوحدة، وهي وإن لم تكن قد حققـت الحلـم                

مانية إثر الحرب العالمية الأولى، إلا أنه كان يرى         العربي منذ انسلاخ أقطاره عن الدولة العث      

  .)2(فيها خطوة تنظيمية لعل بمقدورها جمع الأمة في عمل تضامني مشترك قد يمهد للوحدة 

ويسلك الفريقان نهجاً تبسيطيا في تفسير طابع العلاقة بين المؤثرات الدولية من جهة             

إذ يحمـل الفريـق الأول      . هـة أخـرى   وبين الأوضاع العربية التي كانت قائمة آنذاك من ج        

بصورة حصرية العوامل الخارجية والنفوذ الأجنبي الغربي وفي مقدمته بريطانيا مـسؤولية            

ضعف فاعلية النظام الإقليمي العربي، لأن الجامعة العربية قد صنعت على عـين بريطانيـا               

ولية والعربيـة التـي     وبتوجيه منها بينما يحاول الفريق الثاني أن يتجاهل حقائق السياسة الد          

  .كانت قائمة آنذاك، والتي تؤكد كثافة التأثير السائد يومئذ في العلاقات بين الجهتين

                                                 
مستقبل النظام الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية، مجلة شؤون عربية،           ). 1989( الصلح، رغيد،    )(1

  .7، ص100عدد
  .8 المصدر نفسه، ص)(2
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ولا غرابة في ذلك لأن من الحقائق المعروفة في السياسة الدولية هـي أن التكـتلات       

ليمية بحتة  والتنظيمات الإقليمية الكبرى والمهمة في العالم لم تنشأ استجابة لعوامل داخلية أو إق            

  .)1(وإنما أيضاً لعوامل دولية مؤثرة 

 ما هو   1945وخلافاً لما يراه الفريقان فإن الباحث يرى أن قيام الجامعة العربية عام             

  :إلا ثمرة تضافر عوامل شتى يمكن جمعها في عاملين رئيسين

  .هو الأجواء الدولية التي نشأ فيها مثل هذا المشروع: الأول -

ة الإقليمية المثابرة باتجاه إيجاد مشاريع وحدوية أو اتحادية         هو المبادر : الثاني -

  .كلية أو جزئية

ومن ثم فإن المبادرة إلى إقامة الجامعة بدأت في ظل ظروف توازن دولـي دقيـق                

وحاجة المعسكرين الدوليين المتحاربين إلى تأييد العرب أو تحييدهم في الأقل، وما خالطه من              

الحلفاء والمحور لاسترضاء الميول العربية     : سكري الصراع سباق سياسي ودعائي مارسه مع    

  .كل وفق تصوراته ومصالحه

لقد نشأت الجامعة نتيجة تفاعل عقيدة النظام مع البيئة الدولية ومـع هياكـل النظـام                

العربي، إذ كان التيار القومي متصاعداً ودافعاً نحو قيام وحدة ترضى تطلعات أجيال متعاقبة              

 بينما كانت القوى الاستعمارية الأوروبية تسعى بالاشـتراك مـع الـنظم             في الوطن العربي،  

العربية القائمة وقتئذ للتعجيل من إنشاء شكل من أشكال التنظيم الإقليمي يحتوي تطلعات هذا              

التيار دون أني حققها، ولذلك برزت الجامعة العربية إلى الوجود وهي تحمل معها تناقضات               

  .دخل حاد من البيئة الدولية ومنطق السيادة الوطنيةثلاث متغيرات فكر قومي وت

 إن جامعة الدول العربية هي واحدة من ثمار النظام العربي الذي كان مفتقرا حتـى               

أواخر العهد العثماني إلى إطار فلسفي واضح المعالم، إذ لا يكاد الناظر إليه أن يرى شيئاً من                 

                                                 
مجلـة المـستقبل   . الجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي وتحديات الثمانينـات       ). 1982(طر، جميل    م )(1

  .128، ص41العربي، ع
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ذهان عدد محدود من الضباط والمثقفـين،       ملامحه سوى تلك الآمال والتطلعات التي شغلت أ       

  .)1(وأغرت بعض الزعماء العرب في تكوين دول عربية على أنقاض الدولة العثمانية 

أما وأنهم فشلوا في ذلك فإن أغلبهم اتجه إلى التحالف مع الغرب أمـلاً بالاسـتقلال                

ستعماري مـن   والوحدة، غير أن هذا التحالف ما لبث أن تكشفت نواياه إثر خروج الغرب الا             

الحرب الأولى منتصراً ثم ما لبثت كفة الحلفاء أن ظفرت بالنصر في الحرب العالمية الثانية،               

وبين هذه وتلك دبرت قوى الاستعمار بزعامة بريطانيا مكيدة كبرى للأمة بالسعي نحو إنشاء              

  .كيان مصطنع غريب في الوطن العربي هو الكيان اليهودي

ادفة إلى الاستقلال بالجهود الرامية إلـى الوحـدة، حيـث    من هنا اقترنت الحركة اله 

شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين أحداثاً وانتفاضات أطرافها حركـات وطنيـة وقـوى               

  :استعمارية وزعامات سياسية تدور في مجملها حول قضيتين

  .فلسطين  .  أ

 .الوحدة العربية .  ب

ط هذا النظام الإقليمي القومي     وفي محي . وغالباً ما ارتبطت القضيتان في جدلية واحدة      

الذي يموج بالتفاعلات والمؤثرات المحلية والخارجية، تأسست الجامعة، والعرب تتنـازعهم           

مواقف مختلفة منها، تتراوح بين الشك في الغاية من إقامتها وبين اليقين في عجزهـا عـن                 

ة كالقائلين بعجزها   تحقيق نقلة نوعية في الواقع العربي المعاصر والمشككون في غاية الجامع          

ينطلقون من نظرتهم إلى ظروف النشأة وأحياناً إلى مواقف الأعضاء منها لا إلـى الجامعـة                

  .)2(ذاتها بوصفها إطاراً للتنظيم القومي 

فالجامعة منذ بدايتها وهي ما تزل بعد فكرة نظرية وضعت على مقياس مختلف أعلى              

ا وأدنى من المقياس المطلق للفكـرة القوميـة         من المقياس النسبي للدولة القطرية المشكلة له      

النهائية، وقيام الجامعة في حد ذاته سواء كان بدوافع ذاتية من الدول المؤسـسة أو بـدوافع                 

                                                 
  .123، ص13نقص الجامعة ونقيصة الاستقلال، مجلة شؤون عربية، عدد ). 1982( الفرزلي، سليمان )(1
  .124 المصدر نفسه، ص)(2
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مصلحية من القوى الكبرى النافذة في ذلك الوقت، يشكل اعترافاً لا لبس فيه ولا غموض بأن                

  .يةالمطامح العربية إلى الوحدة هي مطامح مشروعة وواقع

لذا فالنظام العربي قد سبق وجود الجامعة العربية وإن كان نظاما لا يرتقي إلى درجة               

عالية من التماسك، ولا غرابة في ذلك إذ لا يشترط لوجود النظام وتميزه أن يكون مقرونـاً                 

بإطار قانوني تنظيمي وإنما يكفي وجود تفاعلات بين الوحدات المشكلة لعناصره وإحـساسها             

 إلى نظام مميز، وقد كانت الوحدات والأطراف المشكلة لعناصر النظام العربي قبـل    بالانتماء

قيام الجامعة العربية هي دول عربية مستقلة ولو اسمياً وقوى سياسية وحركات تحرر تتطلع              

نحو استقلال حقيقي، أو انتزاع استقلال اسمي لمن لم يستقل منها بعد، وكانت هذه التفاعلات               

من ناحية وبينها وبين حركات التحرر والقوى السياسية في حدود ما يسمح به             بين هذه الدول    

  .)1(الواقع السياسي المتصف بالهيمنة والنفوذ الاستعماريين في تلك الفترة 

وبعد قيام الجامعة العربية فإن مدخلاً جديدا أضيف إلى النظام العربي فأصبح طرفـاً              

نظام وخصائصه وتفاعلاته وسياسياته وتوجهاته،     من أطرافه تأثر بشكل مباشر في معطيات ال       

إذ أن قيام الجامعة العربية في حد ذاته لا يعدو أن يكون اعترافاً حكومياً من الدول العربيـة                  

بأهمية التنسيق والتشاور وضرورتهما فيما بينها في جميع مجالات العمل العربي المـشترك             

  .  وآليات محددة لإتمام عملية التنسيقسياسيا واقتصادياً واجتماعياً، مقترناً بوسائل

وهو اعتراف ضمني من الدول المؤسسة للجامعة بأنها تنتمي إلى نظام دولي واحـد              

سواء قومياً أو إقليمياً وإن الممارسات والسياسات الحكومية يجب أن تتجه صوب تعزيز هذا              

  .النظام وتطويره وزيادة فاعليته

ام عادة ما يكون سابقاً على نـشوء المنظمـة          وفي ضوء ما يراه الباحث من أن النظ       

التي تمثله وليسا متلازمين دوماً بالضرورة في النشأة فإن صدق هذه النظرية أكثر ما يكـون                

وضوحاً في تحديد علاقة النشأة بين النظام العربي وجامعة الدول العربية إذ النظام أسبق في               

  .)2(الإطار القانوني والتنظيمي الوجود من المنظمة ولا يقلل من صدقيتها في غياب 

                                                 
  .240، ص37شؤون عربية، عدد. ربية ومستقبل العمل العربيالجامعة الع). 1984( نافعه، حسن )(1
  .128 مطر، جميل، مرجع سابق، ص)(2
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  :الشخصية القانونية للجامعة: ثانياً

للجامعة العربية شخصية قانونية دولية مستقلة ومنفصلة عن إرادات أعضائها وتملك           

الأهلية الكاملة في اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وأهلية التعاقد الثقافي من             

  :، وهي تملك حق)1(ت جامعة الدول العربية اتفاقية حصانات وامتيازا

  .التبادل والتمثيل الدبلوماسي مع المنظمات الدولية المتخصصة )1(

 .حضور الأمين العام دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب )2(

حضور مؤتمرات عدم الانحياز واجتماعات منظمة الوحـدة الأفريقيـة بـصفة             )3(

 .)2( مراقب

لتعويض التي تلحق بها نتيجة أعمال غير مشروعة وتتحمـل          لها حق المطالبة با    )4(

 .)3(مسؤولية الأضرار الناتجة عن نشاطها

  : الأمانة العامة

للجامعة العربية أمانة دائمة تقوم بتصريف الأمور الإدارية والمالية وتـضم الأمانـة             

 مـن   12 الأمين العام وأمناء ومساعدين ومجموعة من الموظفين والمستشارين وفق المـادة          (

  ).الميثاق

ويتم تعيين الأمين بقرار من مجلس الجامعة أغلبية تكفي الأعـضاء ولمـدة خمـس               

  )).1(انظر الملحق رقم (سنوات قابلة للتجديدات 

                                                 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، اقتصادية السياسية والإدارية ودوره في قـوات            ( عبد الوهاب الساكت     )(1

  .58، دار الفكر العربي، ص)الطوارئ لعربية
دراسة مقارنة، نـدوة    : نظور الليبي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية      الم). 1994( بشير، محمد زاهي،     )(2

  . 103-97مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ص ص : مستقبل الدول العربية، القاهرة
دار : تـونس . كيف تكون جامعة وكيـف تـصبح عربيـة        : الجامعة العربية ). 1979( الشقيري، أحمد،    )(3

  .72بوسلامه، ص
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  :أهداف الجامعة ومبادئها

  :الأهداف: أولاً

توثيق الصلات بين الدول العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية           -

 . والاجتماعية

 .صيانة واستقلال الدول العربية -

 .حل النزاعات بالطرق الودية -

 .النظر في مصالح الدول العربية بصفة عامة -

 .إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم والمنظمات الدولية -

  :مبادئ الجامعة العربية: ثانياً

  .المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء -

 .عدم اللجوء لفض المنازعات -

 .في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءعدم التدخل  -

 .الدفاع المشترك -

  :)1(المجالس الوزارية المتخصصة 

  .مجلس الدفاع المشترك -

 .مجلس وزراء الاقتصاد والمالية -

 .مجلس وزراء الصحة -

                                                 
. دراسة في العلاقات السياسية العربية    : النظام الإقليمي العربي  ). 1983(جميل، هلال علي الدين،      مطر،   )(1

  .35-32مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص : بيروت
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 .  مجلس وزراء الشباب والرياضة -

  .مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية -

 .مجلس وزراء العدل -

 .مجلس وزراء الداخلية -

 . والتعميرالإسكان -

 .مجلس وزراء النقل -

 .مجلس وزراء البيئة -

 .مجلس وزراء التربية والتعليم -

 .مجلس وزراء الزراعة -

 .مجلس وزراء الإعلام -

  :المنظمات العربية المتخصصة

  :المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار الجامعة

 .اتحاد البريد العربي -

 .سلكيةالاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللا -

 .اتحاد الإذاعات -

المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتمـاعي ضـد        .مجلس الوحدة الاقتصادية   -

 .الجريمة

 .المنظمة العربية للعلوم الإدارية -
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 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

 .منظمة العمل العربية -

 .مجلس الطيران المدني -

 .الهيئة العربية للمواصفات والمعايير -

 .دوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيالصن -

 ).الأوابيك(منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط  -

 .المؤسسة العربية للتنمية الزراعية -

 .المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -

 .صندوق النقد العربي -

 .المنظمة العربية للتنمية الصناعية -

 .لقاحلةالمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي ا -

 .الأكاديمية العربية للنقل البحري -

 .المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية -

 .الهيئة السينمائية العربية المشتركة -
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  :الجامعة العربية ومدى تمثيلها لمسيرة العمل العربي  المشترك: المبحث الثاني

  :تمهيد

ربي بكل ما يحمله من       إذا كانت جامعة الدول العربية هي ثمرة من ثمار النظام الع          

فواعل ذاتية وقيم موروثة وتأثر بالمحيط الدولي وحركته السياسية، وإن النظام العربي لم يكن              

رتيباً شديد الانتظام في توجهاته السياسية وعلاقاته، وإن علاقات أطرافه ووحداته لم تحـافظ              

 خط سـير    على مستوى رتيب هي الأخرى، وإنما تعرض هذا وذاك إلى صعود وهبوط في            

العلاقات ودرجة تفاعلها مع قضايا النظام الأساسية، سواء على نسق أطراف النظام العربـي              

  .)1(وفي محيطه، أم على صعيد انساق أخرى لأنظمة دولية إقليمية كانت أم عالمية 

وفي كل ذلك فإن الجامعة العربية كانت صدى لهذه التفاعلات لأنها طـرف أصـيل               

، إذ الجامعة ليـست     )2(ي، وهي ليست طرفاً هامشياً ضعيف المشاركة        وفاعل في النظام العرب   

منظمة دولية كغيرها من المنظمات الدولية التي تتخذ في العادة شكلاً قانونياً ومؤسسياً يقـف               

على طرف النظام ويهيئ لأطراف النظام سقفًا يستظلون به في تنظيم بعض علاقاتهم الدولية              

 ـ      ضوياً بأهـداف النظـام وأزماتـه، وتفاعلاتـه الداخليـة           بل هي منظمة قومية ارتبطت ع

  .)3(والخارجيـة 

فضلاً عن أنها تعرضت وتتعرض لما يتعرض له بقية أعضاء النظام من تـدخلات              

أطراف في المحيط الدولي، بوصفها تمثل حصيلة التوجهات الفكرية والسياسية العربيـة وإن             

رك ويؤثر تأثيراً مباشراً على فاعلية النظـام        إحباط مهامها يعطل بالفعل العمل العربي المشت      

  .وعلى أهدافه ومشروعاته وطموحاته

ومن ثم فإنه لم يكن قيام الجامعة العربية وحده كافياً لجعل النظام العربـي منـدمجاً،                

وإنما استمرت عوامل التأثير في النشأة تفعل فعلها في تطور توجهات النظام السياسية، كمـا               

. يد موقع الجامعة من النظام وفي صياغة سياساتها هي الأخرى في ضوئه           فعلت فعلها في تحد   

                                                 
  .40مكتبة الآداب، ص: المنظمات الدولية الإقليمية، القاهرة). 1988( عثلم، محمد حازم، )(1
رسالة ماجـستير   . مات الإقليمية العربية ودورها في تحقيق التكامل      ، التنظي )1991( محمود، رند حكمت،     )(2

  .40-35جامعة بغداد، ص ص-غير منشورة، كلية العلوم السياسية
  .35، ص41العدد . مجلة المستقبل العربي. النشأة التاريخية للجامعة العربية). 1982( محافظة، علي، )(3
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صحيح أن قيام الجامعة العربية كان في ذاته إيذاناً ببلورة نظام عربي يعبر عن كثافة العلاقة                

بين وحداته وأطرافه، واعترافاً ضمنياً من الدول المؤسسة بأنها تشكل منظومة دولية متميزة،             

رسات الحكومات العربية وسياساتها في إطارها يرينا كيـف أن مـسيرة            إلا أن استقراء مما   

النظام والمنظمة القيمة على رعايته لم يكونا على درجة عالية من التوافق والالتـزام وهمـا                

يعملان صوب الأهداف المعلنة في مواثيقها ووثائقها، أحياناً بسبب تغليب المصالح القطريـة             

الاختلاف في تقدير عقيدة النظام وأحياناً بسبب التنافس على قيادة          على القومية، وأحياناً بسبب     

النظام، وفي غالب الأحيان بسبب التدخل الحاد من المحيط الـدولي فـي توجهـات النظـام                 

  .)1(وسياساته واستقطاب وحداته وأطرافه

 :المراحل التاريخية التي مرت بها الجامعة العربية منذ تأسيسها: أولاً

كله يمكن الوقوف عند مراحل تاريخية معينة ترينا طبيعة التطورات          وفي ضوء ذلك    

التي مرت بالجامعة العربية وهي تواكب عملية تفاعل النظام العربي وسيقسمها الباحث إلـى              

  :ثلاث مراحل فيها شيء من التمايز وبينها كثير من التداخل وهي

  :مرحلة التكوين والتفاعلات الحادة:  المرحلة الأولى-1

ي كما أسماها جميل مطر بهذا الاسم تمثل الحقبة التي تلت قيام الجامعة العربيـة               وه

 ويقتضي النظر إليها ومتابعتهـا      1967وامتدت حتى نشوب الحرب العربية الإسرائيلية عام        

من خلال الاعتبارات الأساسية المؤثرة على موقع الجامعة من النظام العربي وهـي قـضية               

من البيئة الدولية وقيادة النظام وزعامته ومشكلة شعار الوحدة الـذي           فلسطين، والتدخل الحاد    

تنازعته على الدوام قطرية حقيقية وقومية مدعاة، وهي في تفصيلها ليست عوامـل مـستقلة               

  .)2(وإنما هي متفاعلة ومتداخلة وتشكل جدلية واحدة 

ظام العربـي   ولعل أول ما ينصرف إليه النظر في متابعة هذه التطورات أنه أريد للن            

أن يكون نظاماً مخترقاً، منذ أن تبلورت فكرة إنشاء الجامعة العربية، وذلك بتكثيف الـسعي               

من لدن القوى النافذة في النظام الدولي العالمي نحو إنشاء كيان يهودي في فلسطين، أو على                

 ـ              وض جزء منها، فكانت فلسطين بذلك سبباً مباشراً وأصيلاً في وحدة النظام وتماسـكه ونه

                                                 
  .65دار الشؤون الثقافية، ص: بغداد. النظام الدولي الجديدالأيدلوجية و). 1992( الطعان، عبد الرضا، )(1
  .32 مطر، جميل، مرجع سابق، ص)(2
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الجامعة ورصانتها، كما كانت سبباً في تشتت النظام وانقسامه واستقطابه، وضعف الجامعـة             

وتدني أدائها وقصورها على مدى مسيرة النظام وفي مستوياتها المختلفة كافة، سواء بالنـسبة   

للدول المكونة للجامعة وفي إطار نظمها الحكومية وأوضاعها الداخلية أم بالنـسبة لمـستوى              

ة بين دول الجامعة نفسها في إطارها القومي الإقليمي، أم بعلاقاتها مع الـنظم الدوليـة                العلاق

  .)1(الأخرى إقليمية وعالمية 

أثيرت كما لم تثر أية قضية أخرى منذ أن         التي  إن قضية فلسطين هي القضية الأولى       

ء تنظـيم   بدأت مشاورات الوحدة العربية، وهي المؤتمرات التي تم فيها التفاوض حول إنـشا            

عربي، وكان الجدل بخصوصها قد اتخذ مسارين أحدهما حول تحديد مركز فلسطين بوصفها             

كياناً عربيا لم يستقل بعد من المشروعات المقترحة لإقامة الوحدة العربية، والعمل على إيجاد              

الصيغة أو الشكل الوحدوي الذي في إطاره يتحقق ضمان مصالح الشعب الفلسطيني وحماية              

في مواجهة الخطر اليهودي المحقق، والآخر حول كيفية تمثيـل فلـسطين ومـستوى              حقوقه  

تمثيلها ومدى مشروعية اكتسابها العضوية في الجامعة والمركز القانوني الذي يجب أن تكون             

  .عليه فلسطين في إطار المنظومة العربية

التي كلفـت   وأثيرت هذه المسائل على نحو أشد في مناقشات اللجنة السياسية الفرعية            

بكتابة الصيغة النهائية لميثاق الجامعة، وانقسمت آراء الأعضاء بين مؤيد لاشـتراك الوفـد              

الفلسطيني على قدم المساواة مع الوفود الأخرى وبين متمسك بعدم السماح للفلسطينيين بـذلك          

بدعوى ضعف الأسس القانونية التي تؤهلهم لذلك، وانتهت اللجنة إلى حـل تـوفيقي سـمح                

جبه لوفد فلسطين بالمشاركة دون التصويت ولقد تضمن بروتوكـول الإسـكندرية سـنة              بمو

 بوصفه إطاراً سياسياً صيغ ميثاق الجامعة بمقتضاه، قراراً خاصاً بفلسطين حيث أدرج             1944

وجرى تمثيل فلسطين في الجامعة أول الأمر       . فيما بعد على شكل ملحق اتبع بميثاق الجامعة       

بية العليا لفلسطين،، ثم حكومة عموم فلـسطين، ثـم بواسـطة منظمـة              بوفد من اللجنة العر   

  .)2(التحرير الفلسطينية وأخيراً من قبل السلطة الفلسطينية 

                                                 
التنسيق بين الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، تاريخه وآفاقـه، مجلـة           ). 1982( مزاحم، غسان،    )(1

  .45-42ص ص . 18شؤون عربية، العدد 
مجلة . جامعة الدول العربية في تسوية النزاعات العربية      انطباعات حول دور    ). 1982( المجذوب، محمد،    )(2

  .28-25، ص ص 13عدد. شؤون عربية
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وفي الوقت الذي عد فيه الجدل حول مسألة التمثيل على أنها مسألة شكلية اسـتغرقت            

 ـ            صوصية القـضية   اهتمام النظام العربي والجامعة العربية أكثر مما يجب يرى آخرون أن خ

الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها هي التي جعلت العرب يولونها أهمية لا تدانيها في الأهميـة              

أية قضية أخرى، إذ لم تكن أكثرية الأقطار العربية حائزة بعد على اسـتقلالها، ولـم يكـن                  

عربية، موضوع عضوية تلك الأقطار وتمثيلها يشغل النظام العربي ويثيران اهتمام الجامعة ال           

وهكذا كان موضوع فلسطين يحتل مركز الصدارة في شؤون         . كما هو الحال بالنسبة لفلسطين    

النظام العربي والجامعة العربية وشجونهما، ولا يزال كذلك سواء كانت تلك الأهمية حقيقيـة              

في مواجهة الأطراف العربية بعضها ببعض أم صورية في مزايدة بعضها علـى الـبعض،               

هم الحقائق الثابتة في علاقات النظام العربي أن الـدول العربيـة تتنـافس              حتى أصبح من أ   

  .)1(وتتنازع فيما بينها باسم فلسطين، وتحت ذريعة القضية الفلسطينية 

إن هذه المرحلة التي نحن بصددها هي مرحلة تفاعلات حـادة فعـلاً، إذا اقترنـت                

ازن في نهاية الحرب العالمية الثانيـة،       بالحرب الباردة بين القطبين اللذين استأثرا بطرفي التو       

حيث طويت صفحة الاستقطاب المتعدد القوى المندثرة، لكـي تفـصح الولايـات المتحـدة               

الأمريكية في صفحة جديدة عن نواياها ومقاصدها السياسية في الوطن العربي حيـث بـدأت               

ة في منظومة   تستعجل رحيل الاستعمار التقليدي وتسعى لإقامة أحلاف عسكرية بوصفها حلق         

الأمن الأمريكي الذي رسمته لعالم ما بعد الحرب مستخدمة خطر التهديـد الـشيوعي الـذي                

يحمل لواءه الاتحاد السوفييتي بعد أن زال خطر الفاشية والنازية زاعمة أن رسالتها العالميـة               

 من  ووظيفتها الدولية تقتضيان حماية منطقة الشرق الأوسط وبؤرتها الأساسية الوطن العربي          

هذا الخطر الهدام، وهو ما أفسح المجال إلى التدخل من المحيط الدولي في النظام العربـي،                

وأذكى حمى الاستقطاب على مستوى العالم العربي، وفي نطاق الجامعة العربية على قيـادة              

النظام، تمثل في الغالب بين مصر والعراق وهو يذكرنا بالاستقطاب الذي بدأت فيـه فكـرة                

ظام العربي حينما كان للعراق مشروعه الوحدوي وتصوراته، وكان لمصر أفكارها           مأسسة الن 

  .التنظيمية وسياساتها

                                                 
مجلـة القـانون    . دور جامعة الدول العربية في حل النزاعات العربيـة        ). 1991( الكاظم، صالح جواد،     )(1

  .40الدولي، ص
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لقد كانت كفة مصر هي الراجحة غالباً في قيادة النظام العربي لا بمـا تملكـه مـن                  

مؤهلات تتعلق بمجمل عناصر القوة المطلوبة للدولة، إذا ما قورنـت مـع الـدول العربيـة             

لظروف الأخرى التي أحاطت بالنظام العربي وطبيعة التحالفات الفرعية فيـه،           الأخرى بل با  

كالتحالف المصري السعودي ضد التحالف الهاشمي لإحباط فكرة دولة الهلال الخصيب التي            

تبناها العراق آنذاك قبل قيام الجامعة العربية، فجاءت الجامعة العربية على صيغة مـشروع              

ه ونضجت في الدوائر المعنية بالسياسة الخارجيـة المـصرية،          تنظيمي إقليمي انطلقت فكرت   

يعضدها النظرة الأمريكية لمصر على أنها بؤرة العلاقات الدولية العربية ومركـز التـأثير              

  .)1(فيهـا 

وكان من العسير على النظام العربي أن يكون فاعلاً بالقدر المطلـوب فـي تغييـر                

اولة تغيير الأوضاع القائمة في بيئة النظام بالقـدرة         إن مح : أوضاعه القائمة لأسباب عدة منها    

الذاتية لأطراف النظام وهو ما يلقي مقاومة عنيفة من قوى الاستعمار التقليدي فـي المنطقـة       

  .)2(ولم يزل وجوده ونفوذه قائمين في الوطن العربي 

، غياب الزعامة القومية الفاعلة مما حال دون ظهور مركز إقليمي مـسيطرة           : وثانياً

ولذا كانت هناك مراكز قوى متعددة مثلتها مصر والعراق والسعودية، ولطالما تنافست بينهـا              

  .على زعامة النظام وقيادته

عدم وجود قوة عالمية تستطيع أن تتحدى الهيمنة الغربية في المنطقة العربيـة،             : ثالثاً

 1955 حتى عـام     وليس هناك سوى الاتحاد السوفييتي الذي ظل يتعامل مع المنطقة العربية          

على أنها منطقة نفوذ غربية، ولم يكن لديه الاستعداد آنذاك للدخول في شؤون هـذا النظـام                 

  .الإقليمي بسبب تسليمه بالهيمنة الغربية عليه

 بدت إمكانية التحول في النظـام العربـي      1952ومع قيام الثورة المصرية في تموز       

ار بدأت معه الولايات المتحدة باحتواء النظـام        واردة، ففي حين بدأ النفوذ الإنجليزي بالانحس      

السياسي في مصر، إدراكاً منه لأهمية مصر واضعة في اعتبارها مقدار تأثيرها في محـيط               

                                                 
، ص ص         94ل العربـي، ع   مجلة المـستقب  . الأمن القومي العربي المشترك   ). 1986( زهرة، عطا محمد،     )(1

15-18.  
دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات العربيـة، مجلـة القـانون             ). 1991( الكاظم، صالح جواد،     )(2

  .56-52الدولي، ص ص
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النظام العربي، ولذا استمرت علاقاتها بمصر بين شد وجذب بمـا فيهـا معـالم التحـولات                 

عرفـت بـصفقة الـسلاح    والتـي  1955المميزة، كصفقة الأسلحة السوفييتية إلى مصر عام  

 وقيام الوحدة الـسورية المـصرية عـام         1956التشيكية، والعدوان الثلاثي على مصر عام       

  .)1( 1961 ثم الانفصال عام 1958

ولقد بلغت ذروة الزعامة الثورية بقيادة مصر في النظـام العربـي بقيـام الوحـدة                

  .العربية في تاريخها الحديث  السورية بوصفها أعلى نقطة بلغتها الحركة القومية –المصرية 

وعلى الرغم مما اتصف به النظام العربي في هذه الفترة من بروز خطوط مواجهـة               

سياسية وعقائدية بين أطرافه ومحاوره وما رافقه من تدخل حاد ومباشر أحياناً من قوى دولية               

لصالح أطراف ومحاور عربية ضد أخرى، ودخول النظام فـي معتـرك التوازنـات إلا أن                

جامعة الدول العربية استطاعت أن تحافظ على وحدتها وأن تتجاوز مرحلة التدخل الحاد دون              

أن تتعرض لخطر الانقسام أو أن تفرط بأي عضو من أعضائها ولا يقلل مـن قيمـة هـذه                   

الحقيقة انتماء بعض أعضائها إلى منظومات وأحلاف خارج نطاق المنظومة العربية كانتماء            

 فلقد ساعدت الجامعة على تعزيز ارتباط       1959-1955د في الفترة من     العراق إلى حلف بغدا   

الأعضاء بمنظمتهم القومية محبطة بذلك مساعي قوى دولية عالمية فاعلـة لعـزل بعـض                

  .الأطراف

وبذلت الجامعة جهوداً في تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية،          

، إلا أنها أبقت على استمرار روح التعاون بـين الـدول   وهي وإن لم تكن ذات حصيلة كبيرة  

والذي كان من أبرز مظـاهره      . الأعضاء فيما أصبح يسمى بعد ذلك بالعمل العربي المشترك        

، واتفاقيـة الـسوق العربيـة       1950عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عـام         

نشاء منطقة تجارة حـرة ثـم اتحـاد    ، وقد رسمت لنفسها هدفاً حددته بإ1964المشتركة عام  

  .)2( 1965جمركي واتفاقية التعاون لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية لعام 

                                                 
عملية صنع القرار في جامعة الدول العربية، مجلة شؤون عربيـة، عـدد             ). 1982( الوافي، عبد الحميد،     )(1

  . 63ص. 18
  .240، حسن، مرجع سابق، ص نافعه)(2
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وفي هذه المرحلة بادرت الجامعة إلى طرح مشروعات لتعديل ميثاقها وأسهمت فـي             

جريئـاً  تسوية منازعات عربية عن طريق الوساطة والمساعي الحميدة وقدمت اقتراحاً مهماً و    

لإنشاء مجلس يتكون من ممثلين عن المجالس البرلمانية العربية، ولو قدر له أن يتحقق كـان                

  .)1(نواة لهيئة برلمانية عربية 

  :مرحلة المغالبة والمصالحات والتسوية:  المرحلة الثانية-2

شهدت هذه المرحلة تفاعلات مكثفة ومتباينة، ساد فيها نوع من المغالبة بين العـرب              

، ومرة انتهت بهم إلى نصر عسكري       1967رائيل، انتهت بالعرب إلى هزيمة منكرة عام        وإس

، كما ساد فيها نوع من المصالحة والتضامن على نطاق النظام العربـي،             1973محدود عام   

 وبها خرجت مصر    1979 و   1978انتهيا مع أول وأخطر تسوية سلمية بين مصر وإسرائيل          

  .ن قيادة أحد طرفي الصراعقائدة النظام العربي ومحوره م

وظلت القضية الفلسطينية هي قضية النظام العربي الأولى كما كانت شغل الجامعـة             

العربية الشاغل وارتقت بها تنظيما إلى أعلى مستويات التمثيل حيث تولتها مؤتمرات القمـة              

ن في أكثر جوانبها أهمية بصفة مباشرة، إلا أن الأصوات التي كانت تحمـل شـعار فلـسطي                

خفتت نبرتها لصالح شعار إزالة أثار العدوان، وتراجع الانقسام الذي بدا حاداً في يوم ما بين                

ما يسمى قوى ثورية وأخرى محافظة، لكي يعلو صوت الحديث عـن الواقعيـة والعقلانيـة                

وترشيد السياسات العربية بقبول واقع السياسات الدولية والاعتراف بمصالحها المشروعة في           

عربي وسوى ذلك، مما أتاح للأنظمة السياسية العربية والالتقاء والعمل سـوية فـي              الوطن ال 

  .إطار الحفاظ على بقاء تلك الأنظمة واستمرارها

وبالفعل تمتعت الأنظمة السياسية في هذه الفترة باسـتقرار نـسبي لا تهـدده كثـرة                

تينيات، والتقـى هـذا     الانقلابات العسكرية التي ألفناها في الخمسينيات وشطراً من عقد الـس          

التضامن السلطوي بين الأنظمة السياسية العربية مع انحسار نفوذ القوى السياسية المنـسوبة             

لليسار ومعها تشتت القوى القومية خاصة اليسارية منها، كما لم يعكر صفو هذا الاسـتقرار               

نطوت عليه  على مستوى النظام العربي سوى استمرار حركة الكفاح المسلح الفلسطيني وبما ا           

مضاعفاته من مشكلات وأزمات هي في الغالب ذات أثر سلبي على حكومات الدول العربية،              

                                                 
  .131 الفرزلي، سليمان، مرجع سابق، ص)(1
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وذات أثر إيجابي على استمرار جذوة الحماس الشعبي تجاه قضايا الأمة وفي المقدمة منهـا               

  .)1(فلسطين

 بداية تراجع ظل النفوذ السوفييتي في المنطقة، وبـدا          1967وكان مما جرته هزيمة     

عرب أو بعضهم على الأقل كما لو أنهم أصيبوا بخيبة أمل في نجدة كانوا ينتظرونها منـه،                 ال

فانبرت الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال سياسة غايتها التفرد في المنطقة بعـد إزاحـة               

الاتحاد السوفييتي عن بؤر النفوذ التي يملكها في المنطقة، خاصة بعد أن تهيأت لها ظـروف                

 ومرة في استثمار مصر محـدود       1967ناسبة مرة في استغلال واقع الهزيمة لعام        سياسية م 

، وذلك ضمن هجوم دبلوماسي يحمل مشروعات للتسوية، تأمل أن تنتهـي إلـى              1973عام  

  .إقرار الأمر الواقع والاعتراف بمشروعية قيام الكيان الصهيوني الإسرائيلي

 مصر أكبر الـدول العربيـة وقائـدة    وهو ما تكلل فيما بعد بتحقيق تسوية جزئية مع  

 ومعاهـدة   1978النظام العربي وأكثرها نفوذاً وأهمية حينما رعت عقد اتفاقية كامب ديفيـد             

، ومعها بدأ النظام السياسي في مصر يتنـصل مـن           1979الصلح المصرية الإسرائيلية لعام     

كثر بتعليـق عـضوية     التزامات مصر القومية وأخذ ينحو منحى انعزالياً قطرياً، حيث تفاقم أ          

، وبذلك احتل العراق موقع العضو القائد فـي         1979مصر في الجامعة العربية في آذار عام        

النظام العربي وتم نقل المنظمة إلى تونس وعهد بالأمانة العامة لأول مرة إلى شخص غيـر                

  .مصري

د النفـوذ   غير أن احتلال العراق لهذا الموقع في النظام العربي لم ينقذ النظام من تزاي             

الأمريكي وإن كان قد أوقف التمادي في التسوية السلمية وحال دون تردي أنظمـة عربيـة                

أخرى في شراكها، وبانشغال العراق بالحرب مع إيران، وبخروج مصر من مجال المواجهة             

مع إسرائيل وتراجع احتمالات دخول العرب حرباً ضد إسرائيل بدون مصر، فإن إسـرائيل              

لولايات المتحدة واقعاً سياسـياً مـستعداً للاسـتجابة لمتطلبـات الأفكـار             أوجدت بمساعدة ا  

  .)2(والتوجهات والسياسات الأمريكية 

                                                 
مؤسسة الأبحاث العربية، ص    : الدول الصغيرة والنظام الدولي، بيروت    ). 1991( الإبراهيم، حسن علي،     )(1

  .55-52ص 
لة التنظيمات الإقليمية العربية ودورها فـي تحقيـق التكامـل، رسـا         ). 1991( الحديثي، خليل إسماعيل،     )(2

  .105-102جامعة بغداد، ص ص -ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية
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ولم يعكر صفو هذه الأجواء الرتيبة التي أوجدتها الولايات المتحدة والمستجيبة بصفة            

ناف عامة لمقاصدها السياسية في المنطقة سوى الظهور المحسوس للصحوة الإسلامية، واستئ          

الحركة الإسلامية في معظم الوطن العربي نشاطاً استنفر قوى المحيط العالمي ممثلاً بالغرب             

  .وطليعته الولايات المتحدة الأمريكية

كما استنفر البيئة الإقليمية وفي مقدمتها الأنظمة السياسية العربية، وتلك كانت مناسبة            

  .لتطرف والأصوليةلمزيد من التقارب والتعاون على محاربة ما أسموه با

وهكذا شهد النظام العربي مزيداً من تكثيف التفاعل بين مستويات العلاقات الدوليـة             

الثلاث النسق العالمي والنسق الإقليمي والنسق المحلي من الالتفاء علـى بعـض المـصالح               

  .)1(المشتركة من جهة والبعيدة عن عقيدة النظام الأساسية وقضاياه الحقيقية 

ستخلصة ومكثفة لتطورات النظام العربي في هذه الفترة وهو ما عكس           وهذه صورة م  

أثره مباشرة على الجامعة العربية فتباين عملها بين مستويات جيدة وأخرى متواضعة وثالثـة              

متدنية لأحوال النظام العربي ومستويات تفاعله مع المحيط العالمي، لكي ينتهي إلى صـدمة              

ان مستعداً للتعامل معها، وذلك حينما نشبت الأزمة بـين          سياسية ولم يكن على حجمها ولا ك      

، وانتهت إلى شن الحلفاء حرباً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية          1990العراق والكويت عام    

، وبتخويل انتزعته من الأمم المتحدة، مظهرة فيـه إرادة المجتمـع            1991على العراق عام    

جديداً بينما ظهر فيها النظام العربـي ضـعيفاً مـشتتاً           الدولي وهو يدشن نظاماً دولياً عالمياً       

عاجزاً عن مواجهة أمر خطير كهذا، وحينما عرضت الأزمة علـى الجامعـة العربيـة أو                

فرضت نفسها عليها بمعنى أدق، فإنه لم يكن بمقدورها أن تفعل ما هي عاجزة عـن إدارتـه           

  .فضلاً عن تسويته

                                                 
  .81 سعيد، عبد المنعم، مرجع سابق، ص)(1
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  :مرحلة التراجع:  المرحلة الثالثة-3

وهي المرحلة التي بدأت بشن دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حربها            

على العراق، وكان قد مهد لها ورافقها الإعلان عن بزوغ نظام عالمي جديد توجت الولايات               

المتحدة بمقتضاه زعيمة له، واعترفت بها قوى عظمى بعد أن تضاءلت إلى جانبها قوة كانت               

داً لها، تقاسمها هذا المركز وهي الاتحاد السوفييتي، ولم يعد للنظم الفرعيـة             بالأمس القريب ن  

دور كبير في السياسة الدولية، إلا إذا كان هذا الدور مرسوماً من قبل الولايات المتحدة ووفق                

  .)1(مصالحها وأهدافها، بما في ذلك حلف شمالي الأطلسي

صل بالقضية الفلسطينية وهي القضية     ثم ما لبثت هذه المرحلة أن تلاها تراجع آخر يت         

 برعاية الولايات المتحدة    1991المركزية للنظام العربي، حيث عقد مؤتمر مدريد للسلام عام          

شاركها صورياً الاتحاد السوفييتي، ولقد كانت حصيلة هذا التراجع صدعاً كبيراً فـي جـسم               

 الظروف في اجتماعه حـول      النظام العربي الذي طالما كان مديناً بتماسكه ووحدته في أغلب         

  .)2(القضية الفلسطينية

وفي ظروف الضعف والتشتت التي لم يشهد النظام العربي مثيلاً لها من قبل، شـنت               

الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع إسرائيل حملة للدعوى إلى إيجاد ترتيبـات إقليميـة              

عربي ومؤسسته المتمثلة بالجامعـة     غير مقيدة بصفة العروبة، تكون بديلة أو وريثة للنظام ال         

فيما سمي بالدعوة إلى الشرق أوسطية، تبدأ بالتعاون في ميـادين اقتـصادية تبـدو               . العربية

  .هامشية وثانوية ثم ما تلبث أن تحصد ثمارها السياسية

وهكذا بدأ النظام العربي في دوامة مع قضيته المركزية وقضاياه الأخرى وأصبح لا             

ور المراقب المستباح، بينما تولي إسرائيل عقد معاهدات واتفاقيات تسوية          يتعدى دوره فيها د   

جزئية وكلية تسبقها مفاوضات بعضها علني وأكثرها سري مع أطـراف عربيـة برعايـة               

  .الولايات المتحدة وتحت جناح نفوذها

                                                 
أثر النظام الدولي الجديد على السياسات الخارجية لـدول العـالم الثالـث،           ). 1998( العاني، ظافر ناظم،     )(1

  .21معة بغداد، صجا-أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية
  .77-72 محمود، رند حكمت، مرجع سابق، ص ص)(2
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ولم يكن للنظام العربي مشاركة تذكر بعد أن أصبح متلقياً لا فاعلاً، كمـا لـم يكـن                  

عة العربية نصيب في صنع هذه الأحداث، واكتفت بعرض بعضها للمناقـشة وأهملـت              للجام

الكثير منها، ووقفت من بعضها موقف اللامبالاة كما لو لم تكن هذه القضية هي شغل الجامعة                

  .الشاغل طوال ما يقرب من نصف قرن

إن ما أصاب النظام العربي من تراجع وشلل واستجابة حال دون عقد مـؤتمر قمـة                

وهو ملجأ كثير ما كان أطراف النظام يلجأون إليه في أزماتهم وقضاياهم المستعصية والأكثر              

  .أهمية

ومن ثم يمكن القول أن جامعة الدول العربية ما هي إلا صدى النظام العربي في قوته                

وضعفه وفي تماسكه وتشتته وفي نجاحاته وإخفاقاته في مختلف المراحل، وهي بكلمة موجزة             

تطيع في كل الأحوال أن يظهر النظام العربي على حقيقته سواء في حالات صحته              مختبر يس 

  .)1(أو حالات سقمه 

 أن القرار السياسي إزاء شـأن  –فالملاحظ في أكثر الدول العربية إن لم يكن جميعها         

 ضمن أشياء أخرى    –عربي هو من اختصاص القيادة السياسية العليا، وقد أدت هذه الظاهرة            

 التقدم في عمل الجامعة العربية، وشل فاعليتها في معالجة قضايا مهمة، فكثيراً ما               إلى بطئ  –

يتعطل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، أو الاعتراض على مشروع قـرار، هـذا               

علاوة على أن التعلل بغياب التفويض بسبب هذه المركزية يمكن أن يـستخدم ببراعـة مـن           

 عدم اتخاذ موقف إزاء قضية مهمة ما، بصفة عامة يمكن القول            جانب عدد من الدول لتبرير    

أن هذا الوضع يؤدي إلى إصلاح الجامعة وتطويرها بإرادات الحكام الأفراد وليس بقـرارات              

المؤسسات، ولعل أحد الفروق الرئيسية بين تجربة الاتحاد الأوروبي والمحـاولات العربيـة             

بة الأولى بينما الأفراد هم الرعاة في المحاولات        للوحدة، إن المؤسسة كانت هي راعية التجر      

  .)2(العربية 

                                                 
  .81 محمود، رند حكمت، مرجع سابق، ص)(1
  .87 المرجع السابق، ص)(2
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  : الخصائص البنيوية المؤثرة على جامعة الدول العربية: ثانياً

  .عدم التناسق في المكانة بين الأقطار العربية.  أ

 .ميزان القوى في النظام العربي. ب

 .ظاهرة التجمعات الفرعية. ج

 .الجماهير العربية. د

  :التناسق في المكانة بين الأقطار العربيةعدم . أ

تتباين الأقطار العربية تبايناً واسع المدى في مؤشرات القوة كعدد السكان، ومتوسـط             

الخ، وبعض هذه التباينات تقليدي، مثـل الوضـع المتميـز           .. دخل الفرد، والقدرة العسكرية   

في سبعينيات القـرن    لمصر من حيث عدد السكان، والقدرة العسكرية، وبعضها حديث برز           

العشرين، بسبب طفرة أسعار النفط، بحيث أصبح التمييز واضحاً بين بلـدان عربيـة غنيـة                

وأخرى فقيرة، ويرتبط هذا التباين بعدم التناسق في المكانة بين الأقطار العربية، بمعنـى أن               

الثروة دون  عوامل قوة دولة ما لا تسير في اتجاه واحد، وكأن تتمتع دول بأحد عوامل القوة ك               

امتلاك العناصر الأخرى، ويعرف النظام العربي أكثر من نموذج في هذا الصدد، ولعل أبرز              

هذه النماذج ما يتعلق بوضع الأقطار العربية الخليجية الغنية التي لا تتميز في مجـال عـدد                 

  .)1(السكان أو القدرة العسكرية 

  :ميزان القوى في النظام العربي. ب

، بمـرحلتين   1945نظام العربي قد مر منذ نشأته الرسمية في العام          يمكن القول أن ال   

، في المرحلة الأولـى تمتعـت       1967من منظور ميزان القوى في النظام يفصل بينهما العام          

مصر بالمكانة الأولى في أهم عناصر قوة الدولة، وترسخت هذه الظاهرة بتبلور المـشروع              

 وقيادتها الكاريزمية المتمثلة في عبد الناصـر،        في مصر، ) 1952يوليو  /تموز(القومي لثورة   

  .والقبول الواسع من قبل الجماهير والنخب غير الرسمية العربية للمشروع والقيادة معاً

                                                 
مركز دراسات الوحـدة العربيـة،      : العرب ومستقبل النظام العالمي، بيروت    ). 2003( سعيد، عبد المنعم،     )(1

  .107-102ص ص 
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وفي هذا السياق تمتعت مصر بدور شبه احتكاري، في قيادة النظام، مكـن مـن أن                

امل مع تحديات أساسـية     يجيء أداؤه وتكون قراراته على مستوى من الفاعلية المطلوبة للتع         

، وأزمة المطالبـة العراقيـة      1955واجهته كما في التعامل مع مشروع حلف بغداد في العام           

، والمشاريع الإسرائيلية لتحويل مجرى نهـر الأردن فـي العــام            1961بالكويت في العام    

1963)1(.  

فـي  ومن الحقيقي أنه كانت هناك تحديات للدور المصري القيادي في النظـام كمـا               

، ومساندة مصر عسكرياً لها،     1962الحالة السعودية بالذات بعد تفجر الثورة اليمنية في العام          

، والحالة  1961والحالة السورية بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في العام            

قيت ، إلا أن القيادة المصرية ب     1970العراقية بعد قبول عبد الناصر مبادرة روجرز في العام          

في النظام مستندة في ذلك إلى تأييد جماهيري واسع، إلا أن الخط العام للتطور بقي يشير إلى                 

قدرة الدور القيادي المصري على مغالبة التعثر، ومواصلة المعارك كما في تفجـر الثـورة               

يوليو وتأييد مـصر عـسكرياً لهـا        /اليمنية في بؤرة الرفض للمشروع العربي، لثورة تموز       

  .، وانتصار الثورة في نهاية المطاف1967، وحتى العام 1962 من أواخر العام اعتباراً

 كانت لها تـداعياتها الـسلبية بالنـسبة للـدور القيـادي             1967غير أن هزيمة عام     

المصري، فقد مثلت الهزيمة في حد ذاتها ضربة قوية للمشروع العربي لثورة تموز ثم فقـد                

، وعدم تمتع خليفته بالحضور الـسياسي       1970 في العام    قيادته الكاريزمية بوفاة عبد الناصر    

  .نفسه، ناهيك عن الوفاء لأفكاره

غير أن التغير الجذري في ميزان القوى العربي حدث بمناسبة أسـعار الـنفط فـي                

، فقد أدت هذه الطفرة إلى تبدل واضح في مكانة كبريـات            1973أعقاب حرب تشرين الأول     

وقويت الأدوار القيادية داخل النظام لدول كالـسعودية التـي          الدول العربية المصدرة للنفط،     

اعتمدت أساساً على دبلوماسية المساعدات الاقتصادية، والعراق الذي كـان لقيادتـه آنـذاك              

  .)2(مشروعه الخاص لوراثة أو انتزاع الدور المصري في قيادة النظام العربي 

                                                 
مركز دراسات الوحدة   : تجربة التكامل والوحدة، بيروت   : الجماعة الأوروبية . )1986( سعيد، عبد المنعم،     )(1

  .52-47العربية، ص ص
  .75 المرجع نفسه، ص)(2
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جوده الـدور المـصري داخـل       غير أن أياً من الأدوار السابقة لم يستطع أن يلغي و          

النظام وتأثيره، صحيح أن هذا الدور قد تراجع إلى الخلف، ولكنه بقي مؤثراً وفاعلاً حتى في                

 الإسرائيلي  –لحظات انقلابه على مألوف سلوك النظام العربي، تجاه ثوابت الصراع العربي            

  .1977اعتباراً من العام 

 بينها ائتلافاً أو تحالفاً مـستقراً، لـذلك         وعجزت الأدوار القيادية الجديدة عن أن تقيم      

تعددت الأدوار القيادية داخل النظام وأصبح التوفيق بينها عملية عسيرة بصفة عامة وقد ظهر              

ذلك في عدد من الأمور كان بينها على سبيل المثال صعوبة اتخاذ قرارات بعقد القمم العربية                

 ومن المتصور أن يمثل هـذا التبعثـر         2000 قبل إقرار مبدأ دوريتها في قمة القاهرة عام          -

القيادي حجر عثرة بدرجة أو أخرى أمام محاولات إصلاح الجامعة، ولعل تعـدد مبـادرات               

الإصلاح الراهنة يشير فيما يشبه الإنذار المبكر إلى الانعكاسـات المحتملـة لتعـدد الأدوار               

  .ح الجامعةالقيادية داخل النظام دون ائتلاف مستقر بنيها على محاولات إصلا

  :ظاهر النظم الفرعية. ج

كانت الدول العربية من أسبق التجمعات الإقليمية إلى تكوين إطار تنظيمـي يعكـس              

خصوصية العلاقات بينها، ويشير إلى تلك الحقيقة توقيع ميثاق جامعة الدول العربية في العام              

تحاد الأوروبي الراهن   ، قبل معاهدة روما التي أسست أولى خطوات المسيرة الفعلية للا          1945

باثنتي عشرة سنة، وقبل منظمة الوحدة الأفريقية بثماني عشرة سنة، ولم يقتصر الأمـر فـي           

هذا الصدد على السبق الزمني فحسب بل أن نشأة الإطار التنظيمي للنظام الإقليمي العربـي               

الدول العربية  اتسمت بالإضافة إلى ذلك بالشمول بمعنى أن هذا الإطار قد ضم منذ البداية كل               

المستقلة في ذلك الوقت واستمرت صفة الشمول هذه بعد ذلك حيث أن كـل دولـة عربيـة                  

  .)1(حصلت على استقلالها بعد ذلك كانت تطلب عضوية الجامعة العربية بمجرد اسـتقلالها 

وهذا يعني أنه بينما كان الاتجاه العام في محاولات التنظيم الإقليمي غيـر العربـي               

ريجياً من الجزئية إلى الشمول، فإن النظام الإقليمي العربي تميز من بدايته بـصفة              اتجاهاً تد 

 –الشمول، واستمر بعد ذلك محافظاً على الصفة ذاتها، وحتى عندما نشأت الوحدة المصرية              

، فإن ذلك لم ينظر إليه باعتباره تقليصاً في نطاق محاولات الوحـدة             1958السورية في العام    

                                                 
  .76-72دار الأهرام، ص ص : القاهرة. التكامل الاقتصادي العربي). 1995( كامل، عبد االله عمر، )(1
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 السورية التي هـي فـي جوهرهـا         –لعكس كان المفهوم أن الوحدة المصرية       العربية، بل با  

  .محاولة لتعميق محتوى الوحدة العربية لا تتسم بالانغلاق

بمعنى كونها مفتوحة لأي دولة عربية تريد الانضمام إليها، علماً أن الوحدة المصرية             

) 9(ص في مادتـه رقـم        السورية لم تكن تتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية، الذي ن           –

على أنه لدول الجامعة العربية الراغبة في ما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نـص                 

  .         )1(عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغــراض 

رعية وذلك   بدأ النظام العربي يعرف ظاهرة النظم الف       1981غير أنه اعتباراً من عام      

، بين كل مـن الـسعودية والإمـارات         1981 مايو   –بنشأة مجلس التعاون الخليجي في أيار       

وعمان والكويت وقطر والبحرين، وكان اللافت للنظر أن هذا التجمع لم يكن مجـرد تجمـع                

فرعي، بمعنى أنه ضم عددا من دول الجامعة العربية وإنما كان مجرد تجمع جغرافي حيـث                

  .ضمة إليه تشكل رقعة جغرافية متصلةأن الدول المن

بالإضافة إلى أنه كان تجمعاً نوعياً ، كونه لم يشترط معيـار التجـاوز الجغرافـي                

فحسب، بل معيار التجانس السياسي، حيث لم يضم من دول الخلـيج العربيـة سـوى تلـك                  

  .المتشابهة في نظمها السياسية بدليل استبعاد العراق منه

 ظاهرة في النظام العربي، فلقد كان هذا التطـور مقـصوراً            لم يشكل الأمر في حينه    

على أقلية ضمن النظام، وكانت مبرراته مفهومةً إلى حد كبير، كرد فعل على قيـام الثـورة                 

  . على التوالي1980-1979 عراقية، في العام –الإيرانية، وما تلاها من حرب إيرانية 

 الذي أعطى مـصداقية    1979ي العام   بالإضافة إلى التدخل السوفييتي في أفغانستان ف      

نسبية للمقولة التي روجتها الدوائر الغربية بإصرار عن الخطر السوفييتي على الخليج، وذلك             

كله في ظل استبعاد مصر من النظام العربي في أعقاب معاهدتها مع إسـرائيل فـي العـام                  

 في الخلـيج فـي   ، الأمر الذي كان يعني غياب دورها كعنصر مؤثر في معادلة الأمن      1979

  .)2(ذلك الوقت 

                                                 
مركز الدراسات السياسة   : عد حرب الخليج، القاهرة   النظام الإقليمي العربي ب   ). 1991( سعيد، محمد السيد،     )(1

  .55في الأهرام، ص
  النظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج، القاهرة، مرجع سابق، ). 1991( سعيد، محمد السيد، )(2
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مع ذلك فإن نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم ينظر إليها بارتياح مع الرأي               

العام العربي، وبالذات من نخبته الفكرية، كون هذه النشأة مؤشراً محتملاً على انغلاق عـدد               

ك عن أن يكتسب هذا     من أعضاء النظام العربي على أنفسهم، ناهيك عن أن يكتسب هذا، ناهي           

  .التقوقع طابعا اقتصادياً، بمعنى التلميح إلى كونه انسلاخاً لأصحاب الثروة عن النظام

وحالت الأعراف الدبلوماسية دون أن تظهر اعتراضات رسمية على إنشاء المجلس،           

اللهم إلا حالة العراق الذي يعتبر المستبعد الوحيد من إقليم الخليج العربـي، وبدرجـة أقـل                 

لجمهورية العربية اليمنية التي اعتبرت نفسها شريكاً طبيعيا في الخليج، ولكن الاعتراض أو             ا

لنقل الارتياب أو عدم الارتياح عبر عن نفسه من الدراسات التي تناولت المجلـس بـالتعليق                

  .)1(والتحليل 

فبرايـر  /، إذ أن شهر شباط    1989غير أن الأمور شهدت نقلة جذرية مع حلول العام          

مجلـس التعـاون    : ذلك العام شهد في يومين متتالين تكوين تجمعين عربيين جديدين هما          من  

العربي، الذي ضم كل من العراق ومصر والجمهورية العربيـة اليمنيـة والأردن، واتحـاد               

المغرب العربي، الذي ضم دول شمال أفريقيا باستثناء مصر، وهـي موريتانيـا والمغـرب               

  .وتونس والجزائر وليبيا

 إلى ظاهرة في العـام      1981ا تحولت النظم  الفرعية من حدث منفرد في العام           وهكذ

 حيث باتت تشمل أغلبية واضحة لأعضاء النظام العربـي بارتفـاع عـدد أعـضاء                1989

التجمعات الثلاثة إلى خمسة عشر عضواً، ولم يبق خارج تلك التجمعات في ذلك الوقت سوى               

  .اليمن والصومال وجيبوتيالسودان وسوريا ولبنان وفلسطين وجنوب 

وإذا تذكرنا الوضع الخاص بإشكالية انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة العربية           

أصلاً، وكذلك الوضع الخاص لدولة فلسطين التي هي دولة بالمعنى السياسي، لكنهـا ليـست               

 مـن   كذلك بالمعنى القانوني، وكذلك انضمام جنوب اليمن إلى مجلس التعاون العربي لاحقـاً            

                                                                                                                                          
  .60-58ص

  .124-120 حكمت، رند محمود، مرجع سابق سابق، ص ص )(1
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، لاكتشفنا أنه في ذلك الوقت لم يعـد خـارج هـذه             1990خلال وحدته مع الشمال في أيار       

  .)1(الظاهرة من الدول العربية بأحد المعايير سوى سوريا ولبنان والسودان 

وبرزت الحاجة إلى نهج جديد يتمثل في السعي إلى إنشاء روابط وحدوية بين الدول              

 الروابط الأقوى في ما بينها، على أن تكون هذه المرحلة هي            العربية المتقاربة جغرافياً وذات   

  .)2(الطريق إلى الوحدة العربية الشاملة 

  :دور الجماهير العربية. د

تبقى الجماهير العربية في معادلة الجامعة العربية رقماً محتاجاً إلى قدر من النقـاش،       

معـة العربيـة كمنظمـة بـين        تبدو الجماهير العربية بداية على غير وعي تام بطبيعة الجا         

الحكومات دون أدنى سلطة فوق قطرية، على نحو ما رأينا، ولذلك كثيراً ما توجه لجمـاهير                

 بإصلاحها، غيـر أن     –انتقادات لاذعة وغير عادلة إلى الجامعة وأدائها، وتطالب الجماهير          

لتعويل عليها فـي    المشكلة تكمن في أن الحالة الراهنة للجماهير العربية لا تمكننا بحال من ا            

  .الضغط من أجل الإصلاح

 وعقب الدور التاريخي للجماهير العربية في درء تداعياتها         1967فمنذ وقعت هزيمة    

التي بدت حتمية حينذاك، تولد انطباع عام بغياب الشارع العربي سياسياً، لـيس بالـضرورة               

 الـسياسة العربيـة،     بمعنى مطلق إنما بمعنى مطلق فقدانه القدرة على التأثير في مجريـات           

وبالذات في المنعطفات الخطيرة التي مر بها الوطن العربي، تولد هذا الانطباع بصفة خاصة              

  .)3( مع حالها قبل ذلك 1967من مقارنة حال الجماهير العربية في أعقاب هزيمة 

 كانت الجماهير العربية حاضرة بشكل لافت ليس فقـط فـي تأييـد              1967فقبل عام   

، أو التوصل إلى الوحدة     1956التاريخية كقرار تأميم قناة السويس في العام        بعض القرارات   

 وإنما في المشاركة في إحداث تحول إيجابي في مـسار         1958 السورية في العام     –المصرية  

                                                 
  .45 العاني، ظافر، مرجع سابق، ص)(1
منشأة المعـارف، ص ص     : الأحكام العامة في قانون الأمم، الإسكندرية     ). 1974(، محمد طلعت،     الغنيمي )(2

82-86.  
 الخيـارات المطروحـة، القـاهرة، مركـز         –العرب والنظام الدولي الجديد     ). 1991( سعيد عبد المنعم،     )(3

  . 128الدراسات السياسية والاستراتيجية، ص
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الأحداث، أو حتى الانفراد بإحداث هذا التحول كما في المواجهة العربية مع حلف بغداد فـي                

  . 1956لثلاثي ضد مصر في العام ، أو العدوان ا1955العام 

أدت الحركة الجماهيرية في أكثر من دولة عربية إلى         ) حلف بغداد (في الحالة الأولى    

تراجع نظمها الحاكمة عن قرارات مبيتة بالانضمام للحلف، وفـي الحالـة الثانيـة عـدوان                

مـة ظهيـراً    السويس الثلاثي في مصر أكدت الجماهير العربية بما لا يدع مجالاً للشك أن ث             

  .عربياً لمصر، وأن ذلك الظهير قادر على إلحاق الضرر الحقيقي بمصالح المعتدين

وعندما بدأ أن انحساراً قد طرأ على حركة الجماهير العربية في أعقاب هزيمة العام              

 إن لـم  –، تعددت الاتجاهات في تفسير ما جرى، خاصة أن الكثير قد أصيب بالدهشة    1967

رد الفعل المتواضع الذي أبدته الجماهير العربية إبان الغزو الإسـرائيلي            من   –يكن بالذهول   

، أو الاعتداءات اليهودية على الشعب الفلـسطيني أو احـتلال العـراق    1982للبنان في عام   

م، لم ترتقي لردود    2003للكويت وحتى احتجاجاته على احتلال الولايات المتحدة للعراق عام          

  .الشعوب الأوروبية

، وتفاقم القمع الإسـرائيلي للـشعب       2000وقعت انتفاضة الأقصى في أيلول      وعندما  

الفلسطيني، الذي ضرب بالمقابل أروع أمثلة الصمود والتضحية، حدثت صحوة في الـشارع             

 اتسمت بالشمول بمعنى امتدادها إلـى كافـة         – أو على الأقل بوادر صحوة عربية        –العربي  

  .)1(ر سرعان ما عادت إلى سيرتها الأولىالأقطار العربية تقريباً، ولكن الأمو

                                                 
 العربية  –دراسة في العلاقات العربية     : قليمي العربي والقوى الكبرى   النظام الإ ). 2002( جرجس، فواز،    )(1

  . 74 الدولية، ص–و العربية 
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  ة العربية القممؤسسة : المبحث الثالث 

  تمهيد
  

ولعبت دور فعالا فـي     , تعتبر مؤسسة القمة العربية ذروة اجتماعات الجامعة العربية         

رغم ما يعتري النظام العربـي مـن        , والعمل على وحدة الصف     , محاولة لم الشمل العربي     

  .ضعف وتفرق 

وعقدت كقمم عاديـة او     ,  هذه المؤسسة انها تعقد منذ تأسيس الجامعة العربية          وتتميز

وفي هذا المبحث سـيقوم الباحـث       , أقتضت الظروف الاقليمية او الدولية انعقادها       , طارئة  

  .)1(بعرض مختصر للقمم العربية العادية والطارئة ونتائجها

  :لمحة تاريخية

 في قمة الجزائر حيث     1973ة الدوام إلى عام     مؤتمرات القمة العربية لم يكن لها صف      

تمت الموافقة على انعقاد القمة لقمة دورية في شهر فبراير من كـل عـام وبـذلك اكتـسب                   

  . )2(المؤتمر حصة الدوام 

  1945 يرجع عقد مؤتمرات القمة العربية إلي بداية تأسيس جامعة الدول العربية عام             

عربي يدافع عن استقلال الدول العربية ويحافظ علـى         والتي ارتبط قيامها بهدف إيجاد كيان       

  .ن والدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للتهديد أو العدوا  السلام والأمن بين هذه الدول،

من هذا المنطلق بدأت مؤتمرات القمة مع أول تهديد يواجه الأمـة العربيـة عنـدما                

إليها أثنـاء وبعـد الحـرب       تطورت الأمور في قضية فلسطين عقب زيادة الهجرة اليهودية          

 ثم إرسال بريطانيا والولايات المتحدة لجنة للتحقيق فيما يجري على الأراضي             , العالمية الثانية 

 والتي جاء تقريرها ضد الآمال العربية لأنه أوصى برفض إقامـة              1946 الفلسطينية مع عام    

عليها مع فتح باب الهجـرة      دولة عربية أو يهودية في فلسطين واستمرار الانتداب البريطاني          

  إلى فلسطين
                                                 

مركز دراسـات الـشرق الأوسـط،       : التحديات والآفاق، عمان  ). 2002(الأردن ورئاسة القمة العربية،      )(1
 .28ص

 .108، التنظيم الدولي، ص)1971(الشافعي بشير ومحمد طلعت غيثم، .  د)(2
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ولبحث هذا التقرير وكيفية مواجهة الأوضاع التي تهدد الأمة العربية فـي فلـسطين              

دعت جامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول العربية أعضاء الجامعـة              

مدينة بلـودان   في ذلك الوقت مصر والسعودية وسوريا ولبنان والعراق والأردن واليمن في            

 وهو المؤتمر الذي أكد رفض العـرب لهـذا التقريـر             ,1946 أيار  / و ماي  18 السورية يوم   

 فكان قرار عقد مؤتمر للقمة العربية لأول         , وأوصى بضرورة بحث الأمر على مستوى أعلى      

  ) .قمة أنشاص(م 28/5/1946ة في الاسكندرية في مرة في تاريخ الجامع

أيـار  / مـايو 28 العربية كان أولها مؤتمر قمة أنشاص يـوم         مؤتمرا للقمة  28وعقد  

ولكن سـجلات الجامعـة     . 2006 بمصر   القاهرة   وآخرها مؤتمر القمة الذي عقد في        1946

كـانون  / يناير 13العربية تعتبر مؤتمر القمة العربية الأول هو مؤتمر القاهرة الذي عقد يوم             

  :)1( وفيما يلي جدول يوضح هذه القمم .1964ثاني 

  نوع المؤتمر  مكان الانعقاد  اسم المؤتمر

  طارئ  م الاسكندرية28/5/1946  قمة أنشاص

  عادي  م بيروت13/11/1956  قمة بيروت

  عادي  م القاهرة13/1/1964  مؤتمر القمة الاول

  عادي   الاسكندرية5/9/1964  مؤتمر القمة الثاني

  عادي   البيضاءر الدا13/9/1965  مؤتمر القمة الثالث

  عادي   الخرطوم29/8/1967  القمة الرابعمؤتمر 

  عادي   الرباط1969/ 12/ 23  مؤتمر القمة الخامس

  طارئ   القاهرة1970 / 27/9  مؤتمر القمة السادس

  عادي   الجزائر26/11/1973  مؤتمر القمة السابع

  عادي   الرباط26/11/1974  مؤتمر القمة الثامن

  رئطا   الرياض1976 / 10 /16  مؤتمر القمة التاسع

  عادي   القاهرة1976 / 10 / 25  مؤتمر القمة العاشر

                                                 
 http://www.arabsummit.dz:  انظر الرابط الإلكتروني)(1
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  عادي   بغداد1978/ 11/ 2  مؤتمر القمة الحاي عشر

  عادي   تونس1979 / 11/ 20  مؤتمر القمة الثاني عشر

  عادي   عمان1980 / 11/ 25  مؤتمر القمة الثالث عشر

  عادي   فاس1981 / 11/ 25  مؤتمر القمة الرابع عشر

  طارئ   م فاس1982/ 6/9  امس عشرمؤتمر القمة الخ

  طارئ   الدار البيضاء1985/ 7/8  مؤتمر القمة السادس عشر

  طارئ  عمان1987/ 8/11  مؤتمر القمة السابع عشر

  طارئ   الجزائر1988/ 7/6  مؤتمر القمة الثامن عشر

  طارئ  الدار البيضاء1989/ 23/5  مؤتمر القمة التاسع عشر

  طارئ   بغداد28/5/1990  مؤتمر القمة العشرون

  عادي   القاهرة9/8/1990  مؤتمر القمة الحادي والعشرون

  طارئ   القاهرة1996/ 6/ 21  مؤتمر القمة الثاني والعشرون

  طارئ   القاهرة23/10/2000  مؤتمر القمة الثالث والعشرون

  عادي   عمان2001 / 3/ 28  مؤتمر القمة الرابع والعشرون

  عادي   بيروت2002 /28/3  مؤتمر القمة الخامس والعشرون

  عادي   شرم الشيخ1/3/2003  مؤتمر القمة السادس والعشرون

  عادي   تونس2004/ 22/5  مؤتمر القمة السابع والعشرون

كما ان معظم القمـم     , ويلاحظ من الجدول ان عدد القمم العادية يفوق عدد القمم الطارئة            

ظام سنويا بعد مـؤتمر القـاهرة       وان عقد القمم بدأ بالانت    , عقدت في جمهورية مصر العربية      

, حيث نلاحظ ان القمم بعد ذلك كانت جميعها عادية وعقدت بانتظام            ,  م   2000الطارئ عام   

  . هذا يعود كأحد مطالب اصلاح مؤسسة القمة العربية بأن تكون اجتماعاتها سنوية ومنتظمة 

  :)1(ملخص لما بحثته هذه القمم 

                                                 
 http://www.omandaily.com:  انظر الرابط الإلكتروني)(1
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وناقش المـؤتمر  , الدول السبع المؤسسة للجامعة  وقد حضر المؤتمر     1946 قمة انشاص    -1

وطالبت , وعروبة فلسطين ومشكلة التواجد اليهودي      , قضية فلسطين والانتداب البريطاني     

  .القمة بأن تكون فلسطين عربية حرة مستقلة 

 شارك في القمة تسعة قاده من الدول العربية لمناقشة الاعتداء الثلاثي            1956 قمة بيروت    -2

 :)1( وصدر عن المؤتمر ما يلي على مصر

وان الدول العربية ستلجأ للدفاع عن النفس ان لم         , الوقوف مع مصر ضد هذا العدوان       _ 

واعتبار سيادة مصر هي أسـاس حـل        , تمتثل الدول المعتدية لقرارات الامم المتحدة       

  .قضية السويس

  . تأييد نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال -

واجمع فيه القـادة علـى أهميـة إنهـاء          ,  وعقدت بالقاهرة    1964 الأولى   قمة القاهرة   -3

الخلافات وتصفية الأجواء العربية مع تحقيق مصالحها ودعوة شعوب العـالم للوقـوف             

 .إلى جانب الامة العربية في دفع العدوان الاسرائيلي 

 :)2( يلي عقدت بحضور اربعة عشر دولة، وصدر عن المؤتمر ما1964 قمة الإسكندرية -4

  خطة عمل جماعية لتحرير فلسطين -

 .بدء تنفيذ مشروعات الاستفادة من نهر الاردن وتوفير الحماية العسكرية لذلك -

 .دعم قرار منظمة التحرير الفلسطينية بأنشاء جيش التحرير الفلسطيني  -

 .زيادة التعاون الاقتصادي لدول المغرب العربي  -

 .لاستبشار بنمو الوحدة الافريقيةالايمان بالتضامن الاسيوي الافريقي وا -

 .وضع خطة للاعلام العربي  -

خاصة في عدن   , تصفية قواعد الاستعمار التي تهدد امن المنطقة العربية وسلامتها           -

 .وقبرص 

                                                 
 .36، ص151مبادرة قمة بيروت، مجلة السياسة الدولية، العدد ). 2003( القرعي، أحمد يوسف، ، )(1
 http://www.omandaily.com:  انظر الرابط الإلكتروني)(2



www.manaraa.com

  39

  1965 قمة الدار البيضاء -5

وحدثت بهـا   ,  دولة عربية بالاضافة الى منظمة التحرير الفلسطينية         12شاركت فيها     

  :وصدر عن القمة البيان التالي , مة من قبل تونس بسبب خلافها مع مصر اول مقاطعة للق

    الموافقة على ميثاق التضامن العربي  -

 .مؤازرة الدول العربية ومساندة الجنوب المحتل والخليج العربي  -

 .وتأييد نزع السلاح ومنع أنتشار الأسلحة النووية , المطالبة بتصفية القواعد الاجنبية  -

 .ودراسة انشاء مجلس وطني فلسطيني , وجيشها , لتحرير دعم منظمة ا -

 .اقرار خطة الدفاع العربي الموحد عن فلسطين داخل الامم المتحدة والمحافل الدولية  -

 .مواصلة لاستثمار في نهر الاردن  -

  .التخلي عن سياسة القوة وحل المشاكل بالطرق السلمية  -

  :)1( 1967 قمة الخرطوم -6

ة السودانية الخرطوم بعـد الهزيمـة العربيـة فـي حـرب             عقدت في العاصم  وقد  

حزيران، وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء سوريا ودعت إلى إزالة آثار العدوان            /يونيو

 لا صلح ولا تفاوض مع إسـرائيل        على الدول العربية، وكان من أهم قراراته أنه       الإسرائيلي  

خارج وسرعة تصفية القواعد الأجنبيـة فـي        ولا اعتراف بها، واستئناف تصدير النفط إلى ال       

  . البلاد العربية

  1969 قمة الرباط -7

 دولة عربية ودعت إلى إنهاء العمليـات        14عقدت في الرباط، وشاركت فيها      والتي  

العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنيـة ودعـم الثـورة              

  . )2(الفلسطينية

  1970ة  قمة القاهر-8

                                                 
 http://www.omandaily.com: لرابط الإلكتروني انظر ا)(1
،  منظمة التحرير الفلسطينية، بيـروت،       1 دروزة، محمد عزة، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، ج         )(2
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عقد هذا المؤتمر غير العادي في القاهرة على أثر الاشتباكات العنيفة في الأردن             وقد  

وصدر عنه بيـان    . بين الأردنيين والفلسطينيين، وقاطعه العراق وسوريا والجزائر والمغرب       

   : نذكر منها الآتيختامي أهم قراراته

ات المـسلحة الأردنيـة وقـوات        الإنهاء الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القو        -

  . المقاومة الفلسطينية

  .  السحب السريع لكلتا القوتين من عمان، وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية والمناسبة-

  .  إطلاق المعتقلين من كلا الجانبين-

  .  تكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذا الاتفاق-

رفـات رئـيس منظمـة التحريـر        وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر ع        

  . الفلسطينية والعاهل الأردني حسين

  :)1( 1973 قمة الجزائر -9

 دولة عربية بمبادرة من سوريا ومـصر بعـد   16عقدت في الجزائر وحضرتها    وقد  

وصدر عـن المـؤتمر بيـان ختـامي          . تشرين الأول وقاطعها العراق وليبيا    /حرب أكتوبر 

  :أهمهانذكر ومجموعة من القرارات 

انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلـة        :  إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل     -

  . وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة

 تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار             -

  . ينضالهما ضد العدو الصهيون

 استمرار استخدام سلاح النفط العربي ورفع حظر تصدير النفط إلى الـدول التـي تلتـزم                 -

وتوجيه تحية تقدير للدول الأفريقية التي اتخذت قـرارات         . بتأييدها للقضية العربية العادلة   

  . بقطع علاقاتها مع إسرائيل

  .  عند الشعوب العربية القيام بإعادة تعمير ما دمرته الحرب من أجل رفع الروح النضالية-

  .  انضمام الجمهورية الموريتانية إلى الجامعة العربية-

  1974 قمة الرباط -10
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عقدت في الرباط، وشاركت فيها جميع الدول العربية ومن بينها الصومال التي            ولقد  

  : أهم القرارات التي تم التوصل إليهاومن . تشارك للمرة الأولى

، 1967حزيـران   /راضي العربية المحتلة فـي عـدوان يونيـو         التحرير الكامل لجميع الأ    -

  . وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك

 تعزيز القوى الذاتية للدول العربية عـسكريا واقتـصاديا وسياسـيا، وتجنـب المعـارك                -

  . والخلافات الهامشية

  .  اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني-

  .  توثيق الصلة والتعاون مع المنظمات والمحافل الدولية-

  .  تقدير الاحتياجات السنوية لدعم دول المواجهة عسكريا-

  .  إنشاء صندوق خاص للإعلام العربي-

  .  توحيد الموقف العربي من قضية الصحراء العربية، وتقديم معونات للصومال وموريتانيا-

   :1976 قمة الرياض -11

لبحث الأزمة فـي     - الرياض   - عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية        حثيث   

الـسعودية  : وهو مؤتمر طارئ ضم ست دول عربية فقـط هـي          . لبنان ودراسة سبل حلها   

ولم يصدر عن المؤتمر بيـان      . ومصر وسوريا والكويت ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية      

  : ختامي، ومن قراراته

  . الاقتتال نهائيا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك وقف إطلاق النار و-

 تعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان وإعادة الحياة الطبيعيـة               -

  . إلى لبنان

  .  التعهد العربي وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته-

حملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنميـة روح التعـاون              توجيه ال  -

   . والإخاء بين جميع الأطراف والعمل على توحيد الإعلام الرسمي

  . يوماً بسبب حل المشكلة اللبنانية13من أطول القمم العربية إذ استمرت لمدة وتعتبر   
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  :)1( 1976 قمة القاهرة -12

 دولة لاستكمال بحـث الأزمـة       14 وحضرتها   د عقت في القاهرة   وكانت هذه القمة ق   

  . اللبنانية التي بدأت في المؤتمر السداسي في الرياض

  : وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي وردت فيه مجموعة قرارات أهمها 

  .  الترحيب بنتائج أعمال مؤتمر الرياض السداسي والمصادقة على قراراته-

  . ية كل حسب إمكانياتها في إعادة إعمار لبنان أن تساهم الدول العرب-

  .  تعهد متبادل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي-

  .  إنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان-

  .  مناشدة دول العالم إدانة العدوان الإسرائيلي-

  1978 قمة بغداد -13

. يع مصر اتفاقيات كامب ديفد للسلام مع إسرائيل        في بغداد إثر توق    أقيمت هذه الدورة  

وشارك في المؤتمر عشر دول مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يصدر عنه بيان ختـامي،              

  : القرارات التي صدرت عن المؤتمر وأهم 

  .  عدم موافقة المؤتمر على اتفاقية كامب ديفد-

  . اتيجي العربي توحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الإستر-

  .  دعوة مصر إلى العودة عن اتفاقية كامب ديفد-

  .  حظر عقد صلح منفرد مع إسرائيل-

  .  دعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ماديا-

  .  نقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر-

ين في مصر مع إسرائيل، والتمييز       تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والأفراد المتعامل       -

  . بين الحكومة والشعب في مصر
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  . إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية بمقاطعة اليمن-

    1979 قمة تونس -14

  :)1( مجموعة من القرارات، منهايحتوي على وصدر عنها بيان ختامي عقدت تونس

  . وسياسي واقتصادي وحضاري الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري -

  .  تجديد الإدانة العربية لاتفاقية كامب ديفد-

 التصدي لمؤامرة الحكم الذاتي، وتوسيع نطاق التضامن العـالمي مـع نـضال الـشعب                -

  . الفلسطيني من أجل إفشال مخططات الاحتلال الصهيوني وهزيمته

  .  التصدي لنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس-

ياسة الولايات المتحدة الأميركية واعتبارها تؤثر سلبا على العلاقات والمصالح بينها            إدانة س  -

  . وبين الدول العربية

 إدانة العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والتأكيد على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته             -

  . الوطنية

  .  إدانة قرار النظام المصري تزويد إسرائيل من مياه النيل-

  .  استمرار إحكام المقاطعة للنظام المصري-

  .  تعمير لبنان ومساعدة الفلسطينيين في الجنوب اللبناني-

  :1980 قمة عمان -15

وصدر عن  .  دولة عربية  15عمان بحضور   أقيمت هذه الدورة في العاصمة الأردنية       

  :)2(المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها

  .رب على إسقاط اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل عزم القادة الع-

 لا يتفق مع الحقوق العربية، ولا يشكل أساسا 242 التأكيد أن قرار مجلس الأمن رقم -

  .صالحا لحل أزمة القضية الفلسطينية

 الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، وتأييد حقوق العراق المـشروعة فـي                -

  .أرضه ومياهه
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  . إدانة الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعم وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية-

 إدانة استمرار حكومة واشنطن في تأييد إسرائيل وإلصاق صفة الإرهاب بمنظمة التحريـر    -

  .الفلسطينية

  .2000 المصادقة على وثيقة إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك حتى عام -

  .ى استمرار مقاطعة مصر الموافقة عل-

  1981 قمة فاس -16

وانتهـت أعمـال    .  في فاس وشاركت فيها جميع الدول العربية باستثناء مـصر          عقد

المؤتمر بعد خمس ساعات عندما رفضت سوريا مسبقا خطة الملك فهد لحل أزمـة الـشرق                

  . الأوسط، وتقرر إرجاء أعمال المؤتمر إلى وقت لاحق في فاس أيضا

  : )1( 1982 قمة فاس -17

 دولة وتغيبت ليبيا ومصر، واعترفت فيهـا الـدول          19عقدت في فاس وشاركت فيه      

وصدر عن المؤتمر بيان ختـامي تـضمن مجموعـة مـن            . العربية ضمنيا بوجود إسرائيل   

  :كان من أهمهاالقرارات 

انسحاب إسرائيل مـن جميـع      :  إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل، أهم ما تضمنه         -

، وإزالة المستعمرات الإسـرائيلية فـي هـذه         1967ي العربية التي احتلتها عام      الأراض

الأراضي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس، وتأكيـد حـق الـشعب               

  .الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب في العودة

  .والفلسطيني الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني -

 بخصوص الحرب العراقية الإيرانية، دعا المؤتمر إلى ضرورة التزام الطرفين بقـرارات             -

مجلس الأمن، وأعلن أن أي اعتداء على أي قطر عربي اعتداء علـى الـبلاد العربيـة                 

  .جميعها

  . مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوة الإثيوبية من أراضيه-
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  1985 قمة الدار البيضاء -18

.  في الدار البيضاء بناء على دعوة من الحسن الثاني ملك المملكـة المغربيـة              أقيمت

  :وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها 

  . تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية وحل الخلافات بين الأشقاء العرب-

لة الحرب، وإعلان المـؤتمر تعبئـة        الاستنكار والأسف الشديد لإصرار إيران على مواص       -

  .جميع الجهود لوضع حد سريع للقتال

 التنديد بالإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره، وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي في -

  .فلسطين

 المطالبة برفع الحصار الذي تفرضه مليشيات حركـة أمـل الـشيعية علـى المخيمـات                 -

  .الفلسطينية

  :)1( 1987 قمة عمان -19

 دولة عربية ومنظمة التحريـر الفلـسطينية        20 في عمان وشاركت فيها      أقيمت أيضاً 

  :وصدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات أهمها 

  . إدانة إيران لاحتلالها جزءا من الأراضي العراقية والتضامن مع العراق-

لتي اقترفهـا الإيرانيـون فـي        تضامن المؤتمر مع السعودية والكويت والتنديد بالأحداث ا        -

  .المسجد الحرام بمكة المكرمة

 التمسك باسترجاع كافة الأراضي العربية المحتلة والقـدس الـشريف كأسـاس للـسلام،               -

  .وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب

  . إدانة الإرهاب الدولي-

 من أعمـال   العلاقات الدبلوماسية بين أي دولة عضو في الجامعة العربية وبين مصر عمل -

  .السيادة تقررها كل دولة بموجب دستورها وقانونها

  . تكثيف الحوار مع حاضرة الفاتيكان، ودعوة الملك حسين إلى إجراء الاتصالات معها-
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  1988 قمة الجزائر -20

وصدر عـن   .  في الجزائر وبمبادرة من الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد         ولقد عقت 

  : اتهالمؤتمر بيان ختامي، ومن قرار

  . دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها-

  . المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة-

  . تجديد التزام المؤتمر بتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل-

  .عدوانها وانتهاكاتها إدانة السياسة الأميركية المشجعة لإسرائيل في مواصلة -

  . الوقوف إلى جانب لبنان في إزالة الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان-

  . تجديد التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حربه ضد إيران-

  . إدانة الاعتداء الأميركي على ليبيا، وتأييد سيادة طرابلس على خليج سرت-

  . العنصرية إدانة الإرهاب الدولي والممارسات-

  . الاهتمام بالانفراج الدولي في البدء بالنزع التدريجي للأسلحة النووية-

  :)1( 1989 قمة الدار البيضاء -21

 الدار البيضاء بحضور مصر التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية،           عقدت في 

يان ختـامي،   ولم يصدر عن المؤتمر ب    . وتغيب لبنان التي كانت تتنازع السلطة فيه حكومتان       

  :وأصدر مجموعة من القرارات، بينها 

  . تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية-

  . تأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط-

  . تأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل على توسيع الاعتراف بها-

 الانتخابات وأن تتم بعد الانسحاب الإسـرائيلي مـن           دعم الموقف الفلسطيني في موضوع     -

  .الأراضي الفلسطينية وبإشراف دولي، وفي إطار عملية السلام الشاملة
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    1990 قمة بغداد -22

 عنها لبنـان     وتغيبت عنها كل من    – بغداد   –تم عقد هذه القمة في العاصمة العراقية           

 الأمن القومي العربي واتخـاذ التـدابير        وبحث المؤتمر التهديدات التي يتعرض لها     . وسوريا

  :وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها . اللازمة حيالها

  . الترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي بعدما كانا دولتين مستقلتين-

  . تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا-

  .جير اليهود وعدم شرعية المستوطنات إدانة ته-

  . إدانة قرار الكونغرس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل-

  . توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني-

  . معارضة المحاولات الأميركية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال الصهيونية-

  .التكنولوجيات الحديثة دعم العراق في حقها امتلاك جميع أنواع -

  . إدانة التهديدات الأميركية لليبيا، والتضامن مع طرابلس ضد الحصار الاقتصادي-

  . إطلاق سراح أسرى الحرب بين الجانبين العراقي والإيراني-

  

  :)1( 1990 قمة القاهرة -23

وتغيبت عن المؤتمر تونس التـي  . عقدت في القاهرة على أثر الغزو العراقي للكويت 

أمـا أهـم    . ولم يحضر القمة قادة الدول الخليجية إلا أمير البحـرين         . انت تدعو إلى تأجيله   ك

  :ت التي اتخذها فهي االقرار

 إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليـه               -

  .ومطالبة العراق بسحب قواته فورا إلى مواقعها الطبيعية

  . لب من الرياض تقرر إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج بناء على ط-

                                                 
 http://www.omandaily.com:  انظر الرابط الإلكتروني)(1



www.manaraa.com

  48

  1996 قمة القاهرة -24

بعد انقطاع دام حوالي ست سنوات عقد مؤتمر القاهرة الطارئ وحضرته كافة الدول             

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة مـن القـرارات           . العربية باستثناء العراق  

   :ابينه

 إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي،           الموافقة المبدئية على   -

  .وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها

  . الإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى-

 ـ    :  التأكيد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل وهـي          - ن الانـسحاب الكامـل م

الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ومن الجولان والجنوب اللبنـاني، والتوقـف عـن              

  .النشاط الاستيطاني

  . التضامن العربي مع دولتي البحرين والإمارات ضد التهديد الإيراني-

  . الحفاظ على وحدة وسلامة العراق، ودعوته إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن-

  :)1( 2000 قمة القاهرة -25

أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد تـدنيس شـارون الحـرم             على أثر   

حضر . وسمي بمؤتمر قمة الأقصى    - القاهرة   –عقد المؤتمر في العاصمة المصرية      القدسي،  

المؤتمر جميع الدول العربية باستثناء ليبيا التي مثلها وفد دبلوماسي انسحب في اليوم الثـاني               

  :لبيان الختامي عدة قرارات أهمها وقد تضمن ا. من القمة

 لـدعم أسـر     يأمير ك  مليون دولار    200 إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال         -

  .الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين

 مليـون دولار لـدعم الاقتـصاد        800 إنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مـال          -

  .الفلسطيني

  .ة بدون قيود كمية أو نوعية السماح باستيراد السلع الفلسطيني-
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  2001 قمة عمان -26

  :ومن أهم قراراتها  - عمان –تم عقدها في العاصمة الأردنية 

 إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل الجـسيمة            -

 الـنقض   كما عبرت عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حـق         . لحقوق الإنسان 

في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضـي             ) الفيتو(

  .الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي

 الترحيب بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وقرارات الاسـتجابة            -

 مليـون دولار مـن      15الفلسطينية بصرف مبلـغ     العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية      

 مليون دولار تدفع على أربعة أشهر بناء علـى          60القرض الحسن الذي تم اعتماده بقيمة       

  . اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية

 التأكيد على التضامن التام مع سوريا ولبنان ورفض التهديدات الإسرائيلية التي تـصاعدت              -

  .دين الشقيقينمؤخرا ضد البل

 في القاهرة   2001تشرين الثاني   / الموافقة على إقامة المؤتمر الاقتصادي الأول في نوفمبر        -

بمشاركة حكومات الدول العربية والقطـاع الخـاص العربـي والأجنبـي والمؤسـسات              

  .)1( الاقتصادية الإقليمية والدولية

  :2002 قمة بيروت -27

مهمة في تاريخ القمم العربية حيـث تبنـت          بيروت، وكانت إحدى القمم ال     فيعقدت  

مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بشأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية شـريطة              

كما شهدت القمة انفراجا نـسبيا فـي        . 1967حزيران  /الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو     

  .العلاقات السعودية العراقيةالعلاقات المأزومة بين الكويت والعراق وانفراجا آخر في 

                                                 
 http://www.omandaily.com:  انظر الرابط الإلكتروني)(1
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  2003 قمة شرم الشيخ -28

عقدت في شرم الشيخ بمصر وسط ظروف بالغة السوء حيث كان قـد بـدأ غـزو                 

وشدد البيان الختامي على ضرورة احتـرام       . أميركية-العراق من قبل القوات الغازية الأنغلو     

بما أسوأ مما دخلوا به     وخرج العرب من الاجتماع بحال ر     . سيادة شعب العراق على أراضيه    

حيث تبادل الزعيم الليبي القذافي الاتهامات في جلسة على الهواء مع ولي العهد الـسعودي،               

وأحدثت المبادرة الإماراتية التي اقترحت تنحي صدام حسين من السلطة ردود فعل مختلفـة              

ن العام للجامعـة    بين القادة العرب، وكانت سبباً بعد ذلك في أزمة عميقة بين الإمارات والأمي            

  . عمرو موسى

  2004 قمة تونس -29

توصيات حـول القـضايا     تضمن البيان الختامي عدة     عقدت في العاصمة التونسية،     

السياسية والاقتصادية والتقنية المرفوعة إليها من المجلس الوزاري حول تعدل ميثاق الجامعة            

لاح آلية التصويت وآخر بإقامة     العربية وتفعيل هيكلها، حيث تبنت القمة بشأن قرار بشأن إص         

  .    برلمان عربي مشترك وإقٌرار وثيقة العهد التي قدمتها المملكة العربيـة السعودية
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  الفصل الثاني

  السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 

  تمهيد

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ضمن أطر رئيسية أهمهـا حـسن             

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخلـيج             الجوار وعدم 

والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة            

لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول          

دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وتنشط هذه الـسياسة مـن             الصديقة ولعب   

  .)1(خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية 

السياسة السعودية سواء كانت هذه السياسة في بعدها الدولي أو الإسلامي أو العربي              

هة نظر حيال العالم المحيط بالمملكة      أو الخليجي، وسعت السياسة الخارجية السعودية إلى وج       

العربية السعودية، بما في ذلك لمجال الجيوسياسي للمنطقة العربية، بحيث تؤكد الدور القيادي             

للمملكة في العالم العربي الإسلامي، في الفترة التي سبقت ولاية الملك فيـصل الـذي يعـد                 

لسعودي في العالم العربي الذي بات      الموجه الحقيقي للسياسة الخارجية مباشرة كانت السياسة ا       

مستقلاً من الناحية السياسية تقوم على عدة توجهات مبدئية وفي مقدمتها التضامن العربي أو              

تنسيق أفعال الدول العربية، بغض النظر عن طبيعة الأنظمة التي تحكمها، وكـذلك التـرابط               

الترابط بين العروبـة والإسـلام      بين العروبة والإسلام وكان التأويل السعودي المعتاد لمقولة         

 –يستبعد تشكيل حلف عربي إسلامي ينطلق منه، إلا أن مبدأ التعاون الإسلامي كان يجب في                

 أن يساعد على جذب ستمائة مليون مسلم في العـالم لنـصرة حقـوق               –اعتقاد الملك فيصل    

داة لتنفيذ هذه   العرب، وكان المفروض أن تتحول الجامعة العربية التي تأسست من زمان إلى أ            

  .)2(السياسـة 

                                                 
  . موقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية)(1
  مطـابع الفـرزدق،    : الـسياسة الخارجيـة الـسعودية، الريـاض       ). 1986(باع، عبـد االله سـعود،        الق )(2

  . 105-104ص ص 
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  :لمحة تاريخية

بدأ الاهتمام بالسياسة الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز يرحمه االله فقـد              

اهتم بالقضية الفلسطينية منذ بداياتها وكان يحرص رحمه االله على سياسة ثابتة تضمن للعرب              

لسعودية بيت المسلمين والعرب وتوج     حقوقهم وللمسلمين تضامنهم وأن تظل المملكة العربية ا       

م 1943رحمه االله اهتمامه بالقضية الفلسطينية باجتماعه بالرئيس الأمريكي روزفلـت عـام             

حيث غير قناعات الرئيس الأمريكي الذي قال عرفت بساعتين مـن الملـك عـن القـضية                 

  .الفلسطينية ما لم أعرفه سابقاً

 كان يمكن للحرب الباردة بين      1967فعلى مدار السنوات التي سبقت حرب حزيران        

المحافظين والراديكاليين العرب أن تتحول إلى صدام مسلح مباشر، وكان الانقلاب العسكري            

المناهض للإمامة في اليمن الشمالي الذي دعمته مصر، وزجـت بـالجيش المـصري فـي                

  .)1(أراضي أحد أقرب جيران المملكة العربية السعودية أبلغ دليل على ذلك  

في هذه الظروف بذلت السعودية جهوداً نشيطة لترجمة فكرة التـضامن الإسـلامي     و

 تأسست رابطة العالم الإسلامي، بـصفتها رابطـة         1962إلى واقع مؤسساتي، ففي ديسمبر      

شعبية دولية قائمة على أصول الشريعة، إلا أن لديها فضلاً عن ذلك إمكانيات مالية كبيـرة،                

  .ومقرها في مكة المكرمة

 عقد فـي    –د حوالي شهر من محاولة حرق المسجد الأقصى في القدس الشريف            وبع

الرباط أول لقاء لرؤساء دول وحكومات الأقطار العربية بمبـادرة مـن المملكـة العربيـة                

السعودية، وارتسمت بوضوح أبعاد كيان بنيوي موحد للدول الإسلامية هو منظمة المـؤتمر             

ة إلى حين تحرير القدس الشريف فيما تلقت المنظمـة          الإسلامي، واختيرت جدة مقراً للمنظم    

  .)2(إمدادات مالية كبيرة من المملكة العربية السعودية 

وفي الوقت ذاته تفترض المكانة الخصوصية في العالم العربي، أنهـا تـصر علـى               

الدفاع عن المصالح العربية، وحل مشاكل العرب، بالدرجة الأولى القضية الفلسطينية، وتعمل            

 باتجاه حماية التضامن في مـشارق المنطقـة العربيـة           – دون كلل    –بلوماسية السعودية   الد

ومغاربها وبعبارة أخرى فإن المسألة لم تكن مرتبطة فقط بمبدأ السياسة الخارجية كونها تعني              

                                                 
الدور السعودي في الخليج العربي، سجل وثائقي تحليلي عن مستقبل مجلس           ). 1993( هاشم، عبده هاشم،     )(1

  .51الإسراء للخدمات العالمية، ص : التعاون الخليجي، الرياض
  . 110عبد االله سعود، مرجع سابق، ص القباع، )(2
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بتحديد أهم أولويات السياسة السعودي التي تعتبر العالم العربي والإسـلامي المجـال الأول              

  .لكةلمصالح المم

فالأصول الأخلاقية والسلوكية الإسلامية ذات أهمية بالغة لهذا الميدان فـي ميـادين             

السياسة الخارجية السعودية حيث تطبق المملكة نهجاً معتدلاً وهادفاً في السياسة الخارجيـة،             

بهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية للدولة السعودية، ومصالح الشعوب الإسلامية والعربيـة            

  .)1(جد المملكة بين ظهرانيها التي تو

وقد  باتت السمة المميزة للسياسة الخارجية السعودية في بداية الثمانينات في التوفيق             

الحي بين ألأخلاق والواقعية، حيثما تستجيب الواقعية للتقاليد الوطنية، ويرقى المغزى الـذي             

كن تأويله علـى أسـاس      يتضمنه هذا المصطلح إلى مستوى الفقه والشريعة الإسلامية، أو يم         

  .)2(النصوص القرآنية وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم 

وسياسة المملكة واضحة وهي عدم السير في ركاب أحد كونها تعـرف مـا تريـد                

وتعرض ما تطمح إليه وتطالب به مشددة على الحد الأدنى الذي لا يمكنها أن تتنازل عنـه،                 

لمملكة تصفه في حينه بدقة وموزونية منهجها في        ويستنتج من ذلك في الوقت نفسه ما كانت ا        

السياسة الخارجية القائم على التقويم الواقعي لقواها وإمكاناتها المادية والبشرية، بمـا فيهـا               

الموارد الطبيعية التي تملكها، وبعبارة أخرى فإن مبدأ الحياد الإيجابي كان يكون أهم مـسلمة               

  .للسلوك السعودي على الساحة الدولية

اعتبرت المملكة نفسها واحدة من مجموعة دول العالم الثالث فكانت عـضواً فـي              و

حركة عدم الانحياز، وأعلنت تمسكها بمبادرة باندونغ، وكانت المملكة العربية السعودية ترى            

أن الصراع بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى جر أقطار             

  .ى فلك نفوذ كل من الدولتين العظميينالعالم الثالث إل

وتحترم المملكة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الـدول           

 – بـنفس القـدر      –التي تلتقي مصالحها مع المصالح الوطنية السعودية، ويمس هذا الحكـم            

ها هيئـة الأمـم المتحـدة،       الهيئات والمنظمات الدولية التي للمملكة عضوية فيها، وفي مقدمت        

وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ومجلس التعـاون            

  .لدول الخليج العربي وغيرها
                                                 

 نمـوذج لدراسـة إدارة      –المملكة العربية السعودية وأزمة الخليج      ). 1993( صوفي، وهيب عبد الفتاح،      )(1
  .260-250دار الساقي، ص ص : الأزمة الدولية، لندن

  .60 هاشم، عبده هاشم، مرجع سابق، ص)(2
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 وهي تنشط في هذه الهيئات والمنظمات       –وتعتبر سياسة المملكة أن من أهم واجباتها        

امي، وكانت المملكة تدلل عل رفضها       هو مقاومة التدخل الأجنبي في شؤون دول العالم الن         –

بقولهـا أن   ) خصوصاً الوجود السوفييتي في أفغانستان في الثمانينـات       (المبدئي لهذا التدخل    

أفضل سبيل لمقاومة هذا التدخل هو مساعدة الدولة التي تتعـرض للغـزو الأجنبـي، فهـذه      

تؤمن مستوى رفيعـاً    المساعدة تعزز قدرة الدولة ضحية التدخل الأجنبي على المقاومة بل و          

من تنسيق الأعمال والتعاون بين جميع البلدان التي هي شأن تلك الدولة، جزء من المنطقـة                

  .)1(الجغرافية المتمدنة الواحدة 

صناع السياسة الخارجية السعودية يعتقدون آنذاك أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً            

يلاحظون ما فيه من عنف واستغلال وشتى       عن التعامل الحر العادل بين الدول والشعوب، و         

أشكال الابتزاز ومظاهره، فكانت سياسة المملكة تنطلق في دعمها ومـشاركتها فـي جميـع               

الجهود الدولية الرامية إلى توفير الظروف لاستقرار أسس الاقتصاد العالمي مـن ضـرورة              

 أكبـر مـن إمكانـات       إيجاد صياغة جديدة للنظام الاقتصادي العالمي قادرة على تأهيله لقدر         

تحقيق العدالة، وتأمين المساواة في حقوق جميع الدول النامية والمتطورة على حـد سـواء،               

فكان التوجه في هذا المنهج مبدئياً ينص على بناء علاقات حركيـة موزونـة بـين النمـو                  

الاقتصادي والاستقرار السياسي لجميع الدول وفي المقام الأول الـدول الناميـة بمـا فيهـا                

  .الإسلامية والعربية

  :)2(ثوابت السياسة الخارجية السعودية 

الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربيـة    )1(

  .السعودية

 .احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى )2(

 .المحافظة على السلام والأمن الدوليين ورفض العنف )3(

 .هاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبهإدانة الإر )4(

 .الالتزام بقواعد القانون الدولي )5(

                                                 
: عبد المنعم المشاط، أمن الخليج العربي     :  لأمن الخليج، في   الرؤية السعودية ). 1994( سليم، محمد السيد،     )(1

  . 66-63دراسة في الإدراك والسياسات، القاهرة، جامعة القاهرة، ص ص
   http://www.mofa.gov.sa:  نقلاً عن الرابط الإلكتروني)(2
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 .الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية )6(

 .عدم الانحياز ونبذ التناحر والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين )7(

  .تطبيق السياسة المتوازنة في إنتاج وتسويق النفط )8(

  :ك عبد العزيز آل سعودأهم الاتفاقيات التي عقدت في عهد المل

رحمه (بدأ الاهتمام بالسياسة الخارجية للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود              

حيث تم توقيع وإبرام عدد من الاتفاقيات مع دول العالم المحيطة من أجل توثيق عـرى                ) االله

  :1الصداقة والتفاهم ومن هذه الاتفاقيات والمعاهدات

  .هـ1344 العرق وشرق الأردن عام اتفاقية الحدود مع .1

 .هـ1345اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة البريطانية عام  .2

 .هـ1352اتفاقية طريق الحج البري مع العراق  .3

 .هـ1355اتفاقية الصداقة مع حكومة مصر  .4

 .هـ1945الانضمام لجامعة الدول العربية عام  .5

 .هـ1353عام ) تاندرد أويل أوف كلفورنياس(اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة  .6

  

  

                                                 
 ،1422الريس، عبد الفتاح بن حمد، كيان جديد في كنف الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى،  )1(

  .84ص
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  :السياسة الخارجية السعودية على المستوى الخليجي: المبحث الأول

  تمهيد

إن اهتمامات المملكة العربية السعودية بالخليج العربي ليست وليدة الساعة إنما تمتـد             

ذ البدايـة علـى     إلى جذور تاريخية بعيدة المدى، فقد حرص الملك عبد العزيز رحمه االله، من            

تكثيف التشاور وتقريب وجهات النظر تجاه العديد من القضايا التي تهم مصالح السعودية مع              

دول الخليج العربية وذلك في محاولة منه لتأكيد استقلالية القرارات العربية الخليجية بمنـأى              

  .عن تدخل وتأثير القوى الإقليمية والدولية

جاه الخليج العربي منذ عهد الملك عبـد العزيـز          ولقد استمر هذا التصور السعودي ت     

وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين كركيزة قوية للسياسة الخارجية السعودية بـشكل عـام،              

حيث تنطلق السياسة السعودية إزاء منطقة الخليج من كونها سياسة تأتي في إطار المـصير               

افيا والتاريخ التي تمثل قواسم     العربي والتضامن الإسلامي إلى جانب ما تفرضه عوامل الجغر        

مشتركة بين السعودية ودول الخليج، فالخليج جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وهذا الأسـاس               

لا ولم يتطرق إليه الشك في أي وقت من الأوقات وهو أهم مصدر من مصادر قوة المجلـس                  

 عـن مـصادر     ولا يمكن أن يتخلى المجلس بأي حال من الأحوال        ) مجلس التعاون الخليجي  (

  .قوته

المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر في لعب دور فعـال فـي بلـورة وتحديـد        

اتجاهات الكثير من مخرجات السياسة الخارجية وذلك من خلال تعاطيهـا الجـاد مـع كـل         

الأحداث والتطورات التي مرت بالمنطق معتمدة على مرتكزات سياسـتها الخارجيـة التـي              

 والتعقل مما كفل لهذه السياسة مرونة آلية مكنتها من اسـتيعاب جميـع              تتصف بالثقة والثبات  

  .المتغيرات التي مرت بالمنطقة

فأهداف السياسة الخارجية السعودية في منطقة الخليج التي ساعدت السعودية بالفعـل            

على تبني سياسة فعالة وسعت من دائرة تفاعلها وانغماسها مع الأسرة الخليجية، بالرغم مـن               

  ,1971افس الإقليمي والدولي في المنطقة خصوصاً بعد الانسحاب البريطاني سنة التن
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  :الأهداف السعودية في منطقة الخليج قبل نشأة مجلس التعاون الخليجي: أولاً

أكدت السياسة السعودية وبقوة على رفض أي توسعات إقليميـة علـى              )1(

ل حساب دول الخليج، وخاصة من قبل إيران والعراق، وذلك من خـلا            

التأكيد على ضرورة بقاء الوضع الإقليمي على ما هو عليه دون إخـلال            

به من قبل هذه القوى، فقامت برفض المطالب الإيرانية فـي البحـرين             

والاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث، كما عملت علـى إجهـاض           

 والتي تمثلت   1979محاولات الجمهورية الإيرانية الإسلامية بعد الثورة       

سياسة تصدير الثورة ومحاولة زعزعة الوضع القـائم فـي منطقـة            في  

الخليج العربي، من خلال محاولتها قلب بعض أنظمة الحكـم الخليجيـة            

وإبدالها بأنظمة موالية لإيران، كما وقفت السعودية سداً منيعاً في وجـه            

 1961التوسع والأطماع العراقية في دولة الكويت منذ استقلالها في عام           
)1(. 

ن الأمن السعودي يرتبط بشكل مباشر بأمن دول الخليج وأيـة مـساس             إ )2(

 .بهذا الأمن يعني تهديداً مباشراً للأمن السعودي

عملت السياسة السعودية وبقوة على محاصرة التغلغـل الـشيوعي فـي             )3(

منطقة الخليج من خلال تصديها لمحـاولات نـشر الفكـر الاشـتراكي             

 .طقةورفضها لأي وجود عسكري شيوعي في المن

أكدت السياسة السعودية على حرية الملاحة في منطقة الخلـيج العربـي             )4(

وذلك ضماناً لأسباب صادرات دول المنطقة البترولية وحماية لتفاعلهـا          

 .التجاري

حرصت السعودية على تعزيز علاقاتها مع الـدول الخليجـي العربيـة             )5(

تفـسد  المحافظة بمنأى عن أي تدخلات إيرانية أو عراقية من شأنها أن            

نسق التعاون الخليجي، وهذا أدى بدوره إلى بـروز مجلـس التعـاون             

 . )2( كصيغة تعاونية خليجية مثمرة 1981الخليجي عام 

                                                 
مكتبة : أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، القاهرة        ). 1997( رجب، يحيى حلمي،     )(1

  .124العلم والإنجاز، ص
  .188 المرجع السابق، ص)(2
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  :1981الأهداف السعودية في منطقة الخليج بعد قيام مجلس التعاون الخليجي : ثانياً

سعت السياسة السعودية إلى تطوير التعاون فيما بينها وبين دول مجلـس             )1(

لتعاون وتنمية علاقاتها في مختلف المجالات الاقتـصادية، والثقافيـة،          ا

الخ، وذلـك مـن خـلال       .. والاجتماعية، والسياسية الأمنية، والدفاعية     

  .تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول

أكدت السعودية وباستمرار على أن أمن واستقرار منطقة الخلـيج مـن             )2(

دول المنطقة، مؤكدة على أن العلاقات بين الـسعودية         مسؤولية شعوب و  

 .ودول الخليج تعتبر مسؤولية وطنية بحتة لهذه الدول فقط

تؤمن السعودية أن أمن الخليج يعتمد بشكل مباشر على سلامة الأنظمـة             )3(

 .السياسية الخليجية العربية

أيدت السعودية وبقوة حق دول الخليج في الدفاع عـن أمنهـا وصـيانة               )4(

لها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي وذلك          استقلا

 .في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية

نهجت السياسة السعودية على إبعاد المنطقة ودولها عن أي صـراعات            )5(

دولية أو إقليمية من شأنها أن تؤدي إلى إعطاء قواعد عسكرية أجنبية في             

 .دول المجلس

اسة السعودية بأن هناك رابط عـضوي بـين ضـمان أمـن             تؤمن السي  )6(

واستقرار منطقة الخليج وبين النجاحات التي يمكـن أن تتحقـق علـى             

مستوى السلام في الشرق الأوسط، مما دعاها إلى العمل بقـوة وعلـى             

مختلف المستويات والأصعدة لحل القضية الفلسطينية حلا عـادلاً يقـوم           

 . والمشروعة للشعب الفلسطينيعلى أساس تأمين الحقوق العادلة

آمنت السعودية بأن القواسم المشتركة التي تجمع بينها وبين دول مجلس            )7(

التعاون تمثل عامل في غاية الأهمية يمكن بفضله الوصول إلى صـيغة            

تكاملية تحقق كل رغبات وطموح دول المجلس على المستوى الرسـمي           

 .والشعبي
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شأ بين الدول في منطقة الخليج      دعت السعودية على حل المشاكل التي تن       )8(

بالطرق السلمية، ونبذ العنف    ) بما فيها القوتين الإقليميتين إيران والعراق     (

وعدم استخدام القوة، ولقد قامت السعودية تبعاً لذلك منذ بدايـة نـشوب             

 بالعمل علـى إيقافهـا وإيجـاد تـسوية          – الإيرانية   –الحرب العراقية   

فادياً لخطر انتشارها إلـى بقيـة الـدول         دبلوماسية لهذا النزاع، وذلك ت    

 .)1(وتجنيب المنطقة ويلات هذه الحرب المدمرة 

ونقلاً عن موقع وزارة الخارجية السعودية على الشبكة العنكبوتية فإن أسس ومبادئ            

  :السياسة الخارجية على المستوى الخليجي هي

إن أمن واستقرار منطقة الخليج هـو مـسؤولية          )1(

 .شعوب ودول المنطقة

حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنهـا          )2(

وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون         

 .الدولي وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية

رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الـدول         )3(

 ـ            ن والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء أو على أي م

 .هذه الدول معتبرة إياه اعتداء على البقية

تعزيز التعاون فيما بين المملكة ودول الخلـيج         )4(

وتنمية العلاقات في مختلـف المجـالات الـسياسية والاقتـصادية           

مـن خـلال تعميـق      .. والأمنية والاجتماعية والثقافية والرياضية     

 .وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول

سياسات الخارجية لهـذه الـدول قـدر        تنسيق ال  )5(

 .الإمكان وبخاصة اتجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية

                                                 
  .210 صوفي، وهيب عبد الفتاح، مرجع سابق، ص)(1
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العمل الدؤوب والجاد على تغطية كافة الخلافات        )6(

بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبدأ الأخوة وحسن         ) الحدودية(

 .الجوار

توحيد السياسات الاقتصادية وخاصـة التنـسيق        )7(

 .ت النفطية بما يخدم مصالح ودول المنطقةحول السياسا
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  :السياسة الخارجية السعودية على المستوى الإسلامي: المبحث الثاني

  تمهيد

ظل النهج الاستراتيجي السعودي الذي تتمحور حوله كل سياسات الدولـة الداخليـة             

سـية مـن    انعكاساً واضحاً للرؤية الإسلامية على التوجهات والأطروحات السياسة والدبلوما        

خلال إبراز الإسلام كأهم عامل مؤثر في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية،             

وهذا النهج مثل في الواقع علاقة تلازم وثيقة امتدت أسسها في أعمـاق التجربـة الـسياسية                 

السعودية، والتي أصبحت واضحة وملموسة لواقع ممارسة القيادة الـسعودية لاختـصاصاتها             

  .اتها الدوليةونشاط

  :ثوابت العلاقة بين السعودية والعالم الإسلامي

إن الملاحظ لمبادئ السياسة الخارجية السعودية لابـد أن يـدرك التعاضـد القـوي               

والمباشر بين مفهوم التضامن الإسلامي وبين الجهود السعودية الحثيثة في هذا المجال، لقـد              

 مـع أعـضاء الجماعـة الدوليـة، خاصـة        أضافت السعودية إلى مجمل أهدافها في تعاملها      

الإسلامية، هدفاً غاية في التفرد والتميز حيث ركزت على التضامن الإسلامي بكـل أبعـاده               

الأخلاقية والسياسية منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى عهد الملك الراحل فهد، وذلك كقاسـم               

ك الراحـل عبـد العزيـز       مشترك بين سياستها وسياسات بقية الدول الإسلامية، لقد قال المل         

صراحة إن الذي يجمع شملنا ويوحد بيننا هو أمر صغير في حد ذاته ولكنه كبيـر وعظـيم،                  

وهو الاتفاق حول كلمة التوحيد، والعمل بما أمر االله به، ورسوله، إن أحب الأمور إلينـا أن                 

 ـ               ى الـتحكم   يجمع االله كلمة المسلمين فيؤلف بين قلوبهم، كما أننا لا نرمي من وراء ذلك عل

  .)1(بالناس 

فالقيادة السعودية أكدت على هذا المفصل الحيوي في سياستها الخارجيـة فـي كـل               

أن الملك عبد العزيز آل سعود دعا إلى إقامة         المناسبات الوطنية والدولية، وليس أبلغ من ذلك        

هـ من أجل التضامن بين دول العالم الإسـلامي         1345أول مؤتمر إسلامي والذي عقد عام       

تأكيد الراحل الملك فهد على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية يهمها             كما أن   
                                                 

أوراق : عودية، الطبعة الأولى، الريـاض     الصويغ، عبد العزيز حسين، الإسلام في السياسة الخارجية الس         )(1
  .17للنشر والأبحاث والإعلام، ص
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ما يهم العرب والمسلمين وتحرص على تضامنهم وجمع كلمتهم وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود              

  .عليهم بالخير

بيـة   تجاه أمتهـا العر    اوقد أثبتت الأحداث والوقائع صدق مواقفها ووفاءها بالتزاماته       

والإسلامية كما شدد الملك فهد بأن السعودية سوف تظل وفيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فـي               

كل توجهاتها السياسية، وواضح أن ثبات السعودية المستمر على منهج الإسلام يعتمـد فـي               

  :)1(طياته على حقائق ثلاث وهي

  .إن أساس المنهج الإسلامي ثابت لا يخضع للتغيير والتبديل )1(

 .د على وجوب الثبات على النهج الإسلاميالتأكي )2(

رغبة حكام الدولة السعودية بالوفاء لإسلامهم في شـتى الظـروف            )3(

 .والأحوال

وبرز هذا التوجه في الطرح السعودي مع اكتشاف النفط في أراضيها ليضيف قـوة              

دية اقتصادية كبيرة سرعان ما تم استثمارها في دعم القوة الروحية الإسلامية لتوجهات السعو            

الإستراتيجية ودعم دورها القيادي في محيطها العربي والإقليمي والإسلامي خاصة في بنـاء             

التضامن الإسلامي، وسخرت الثروة النفطية في نشر الإسلام وخدمـة الحـرمين الـشريفين              

  .وتوسعتها وطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ن المؤسـسات الإسـلامية بهـدف       لقد برز هذا الدور في إقامة السعودية لمنظومة م        

تجسيد التضامن الإسلامي عملياً في مواجهة بعض تيارات العلمانية التوجه ، فقامت السعودية             

، وتأسـيس رابطـة     1926تبعاً لذلك بالدعوة إلى عقد أول مؤتمر في تاريخ الإسلام الحديث            

نظمـة المـؤتمر    ، وبعدها كان إسهامها الواضح في تأسيس ورعاية م        1962العالم الإسلامي   

والواقع أن السعودية تضطلع بدور فعال فـي تحقيـق مفهـوم التـضامن              . 1969الإسلامي  

الإسلامي حيث ينبع ذلك من التصور التكاملي لمعنى هذا التضامن الذي يشمل عدة مفـاهيم               

لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، وتسوية المنازعات بين الدول الإسـلامية             

                                                 
: المملكة العربية السعودية والأقليات المسلمة في العالم، الرياض       ). 1992( الداوود، عبد المحسن بن سعد،       )(1

  .9الهيئة العربية للكتاب، ص
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ق السلمية، وتقديم المعونات الاقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانـات           بالطر

  .)1(المحدودة 

وعلاوة على ذلك عملت السعودية على تنقية الأجواء بين الدول الإسلامية والتقريب            

فيما بينها بالحسنى ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي             

جمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بنـاء المـساجد والمراكـز               للت

الحضارية الإسلامية، كل هذه المفاهيم تجسدت بشكل صريح في سياسات المملكة من خـلال              

محاولتها الجادة في دعم مسيرة التضامن الإسلامي وتعزيز التعاون ودعم التنمية الاقتصادية            

  .دول الإسلاميةوالاجتماعية في ال

من واجبنـا   : "وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد حين قال           

كدولة شرفها االله بخدمة الحرمين الشريفين الوقوف إلى جانب اخواننا المسلمين ومد يد العون              

لهم بالقدر الذي يمكنهم من توفير أسباب الأمن والاستقرار والرخـاء دون أن نتـدخل فـي                 

وفي ظل المعطيات السابق ذكرها ظهر جلياً أن        ". شؤونهم أو نربط مساعدتنا لهم بأية شروط      

السياسة السعودية توجب عليها أن تكون من الحيوية بمكان بحيث تأخذ في حسبانها الاهتمـام             

  .)2(الذي يجب أن تلقاه مجمل الأحداث في العالم الإسلامي في ذهنية صانع القرار السعودي 

فإن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية      " إلمان أرسلي "ذكر الدكتور   وحسبما  

تطوير العلاقات الثنائية والمتعـددة     : "تجاه الدول الإسلامية تقوم على المبادئ الأساسية التالية       

الأطراف والمشاركة الفاعلة في العمليات السياسية والاقتصادية والثقافية الجارية في العـالم            

مي، وتقوية التضامن بين الأقطار الإسلامية، واحتـرام اختيارهـا لطريـق التطـور              الإسلا

  .)3("ومقاومة التطرف الديني وتسييس الإسلام

ونقلاً عن موقع وزارة الخارجية لسعودية على الشبكة العنكبوتية فإن أهداف السياسية            

  :الخارجية السعودية على المستوى الإسلامي

  .الشاملتحقيق التضامن الإسلامي  )1(

                                                 
  .15 الداوود، عبد المحسن، مرجع سابق، ص)(1
  .24يز حسين، مرجع سابق، ص الصويغ، عبد العز)(2
  http:www.islamonline.net:  نقلاً عن الرابط الإلكتروني)(3
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فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قـدراتها              )2(

 .ومواردها على مختلف المستويات

التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العـالم الإسـلامي بأشـكال         )3(

 .وأساليب مخلفة

المزيـد مـن    العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيـق            )4(

 .الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي

 .تفعيل دور الدول الإسلامية داخل النظام العالمي الجديد )5(

تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم والدفاع عن حقـوقهم            )6(

 .الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام

 والحقيقية للدين الإسلامي وشرعيته السمحاء والذود عـن         تقديم الصورة المشرفة   )7(

مبادئ الإسلام من جميع ما ينسب إليه مـن إدعـاءات وافتراضـات مجحفـة               

  .كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان
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  :السياسة الخارجية السعودية على المستوى الدولي: المبحث الثالث

  تمهيد

لى التأكيد فـي إقامـة علاقـات        حرصت السعودية في سياستها في المجال الدولي ع       

متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنهـا               

جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من            

  .خلالها إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد التعامل الدولي

  : السياسة السعودية مع محيطها الدوليتفاعل

تحاول السياسة السعودية أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة             

في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات تفرضها أدبيات السياسية              

  .الدولية

د إطار ومنـاخ تـسود فيـه        ففي الوقت الذي تحرص فيه القيادة السعودية على إيجا        

العدالة والمساواة اعتماداً على إيمانها وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، فإنها كدولة محبة للسلام             

إسرائيل علـى   (تؤكد على أن خرق مرتكزات التعاون الدولي من قبل بعض الدول المغامرة             

المبادئ النبيلة التي قام عليهـا      يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، واستخفافاً ب      ) سبيل المثال 

  .)1(ميثاق المنظمة الأممية لتحقيق الأمن الجماعي العالمي 

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر صراع جديد من نوع بـارد لا يرقـى إلـى                 

الولايات المتحدة والأمريكيـة والاتحـاد      (درجة الصدام المسلح وذلك بروز قوتين عظميين        

الصراع حمل في طياته رغبة القوتين في بسط نفوذهما وسـيطرتها علـى             هذا  ). السوفييتي

مقدرات العالم المختلفة بما فيها دول العالم الثالث، وإدراكاً لهذا الوضع العالمي الخطير فقـد               

حرصت السعودية تبعاً لذلك على بذل قصارى جهدها في الابتعاد عن تلك الصراعات، أو أن               

  .اري بأي من الكتلتينتربط مصيرها السياسي والحض

                                                 
مكتبة مـصباح،   : السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق، جدة      ). 1990( العمري، بكر هاشم،     )(1

  . 183ص
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دعت السعودية وبشدة الدول العربية والإسلامية إلى إتباع هذه الـسياسة والوقـوف             

بصلابة في مواجهة المخاطر التي تمثلها الدول العظمى مهما كانت درجة علاقاتها مـع أي               

قطر في الوطن العربي والإسلامي، وتأسيساً على هذه الرؤية الـسعودية لمنطـق التفاعـل               

ولي فإن المراقب لآلية انسياب التفاعل السعودي في المحيط الدولي يستطيع أن يلحـظ أن               الد

مخرجات هذه السياسة في تفاعلها مع الأطراف الفاعلة دولياً تؤكد على جملة مـن الحقـائق                

مؤداها الحرص على تبني علاقة تقوم في أبجديتها على الاعتماد المتبادل بما يخـدم شـبكة                

  .)1(ية المصالح السعود

والسياسة السعودية ترفض أن تقدم أي تنازلات من شأنها أن تمس بشكل مباشـر أو               

غير مباشر حيثيات سيادتها واستقلال قرارها السياسي وكل مـا يمثـل اختـراق لـشؤونها                

  .الداخلية، فلقد جاء التأكيد على هذه الأسس من قبل القيادة السعودية في أكثر من مناسبة

ة تقف موقفاً معارضاً لانتشار كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل ليس           فالسياسة السعودي 

  .في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل وفي العالم كله

وذلك يعود لخطورتها التدميرية وتعاظم نتائجها الفتاكة التي لا يمكن تفاديها بسهولة،            

 للنسق الأخلاقـي    علاوة على أن استعمال هذه الأسلحة بصورة تعسفية يعتبر مخالفة صريحة          

والأدبي الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية التي تحرم إبادة الجنس البـشري، وهـذه الحقيقـة                

وتأكيداً على هذا الاتجـاه     . )2(بدورها تمثل منطلق مهم وحساس للسياسة الخارجية السعودية         

ضحة علـى   فقد جاءت كلمة سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام الجمعية العام مو            

حكومة "نحو لا لبس فيه، موقف السعودية تجاه أسلحة الدمار الشامل، فقد أكد سموه على أن                

خادم الحرمين الشريفين تولى جل اهتمامها وعنايتها بالجهود الرامية إلى إزالة أسلحة الدمار             

الشامل عن منطق الشرق الأوسط، ومن خلال دعمها لجهود جامعة الدول العربية بموجـب              

والداعي إلى جعل هذا الجزء الحساس مـن العـالم          ) 101(ار مجلس الجامعة في دورته      قر

منطقة خالية من الأسلحة بمختلف أنواعها النووية والكيمائية والبيولوجية، ومن هذا المنطلـق             

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على المشاركة الفاعلة في مؤتمر نيويورك الخاص            
                                                 

الـسعودية الخارجيـة، مجلـة      ، المرتكزات الأساسية لسياسة المملكة العربية       )1981( مدني، نزار عبيد،     )(1
  .71الدبلوماسي، العدد الأول، ص

  دار الحكمة، : العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج، لندن). 1992( الأعظمي، وليد حمدي، )(2
  .209ص
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 كمـا تبنـت موقفـاً    1990ظر انتشار الأسلحة النووية، خلال انعقاده عام   بمستقبل معاهدة ح  

إيجابياً إزاء الجهود التي جرى بذلها من أجل التوصل إلى اتفاقية شـاملة لمنـع التجـارب                 

  .)1(" النووية

طفـرة للقـرن    : مؤلف كتاب المملكة العربية السعودية    " إلمان أراسلي "يقول الدكتور   

المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً بارزاً علـى الـصعيد العـالمي            إن  : "الواحد والعشرين 

المعاصر، وتعود أهميتها في هذا السياق إلى جملة عوامل في مقدمتها العامـل الاقتـصادي،               

  . )2("وهي بحكم ذلك حلقة مهمة بين مستلزمات الحفاظ على استقرار النظام العالمي بأسره

إن : "رجية السعودية على الـشبكة العنكبوتيـة      وحسب ما جاء على موقع وزارة الخا      

  ":الساسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ واضحة ومنها

حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمـم      )1(

 الدولي التي   المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية المنظمة إليها وقواعد القانون       

  .تحدد إطار السلوك العام والمجتمعات المتحدة

التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون             )2(

الداخلية للغير وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الـدوليين            

 .والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم

غ السياسة الخارجية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مـساندة ضـحايا             صب )3(

 .الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم

                                                 
  .215العلاقات السعودية الأمريكية وأمن الخليج، مرجع سابق، ص). 1992( الأعظمي، وليد حمدي، )(1
  http:www.islamonline.net: لرابط الإلكتروني نقلاً عن ا)(2
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  :السياسة الخارجية السعودية على المستوى العربي: المبحث الرابع

  تمهيد

ذات الثقـل الـسياسي     تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول العربية          

والاقتصادي في العالم، وأحد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية والدولة التي يلجـأ إليهـا           

  . العرب لحل مشاكلهم لما تتميز بها سياستها من اعتدال واتزان

  :العوامل المؤثرة في السياسة السعودية على المستوى العربي

لى توحيد الصف العربي أمام ما يواجهونـه        كانت تهدف المملكة العربية  السعودية إ      

من تحديات، وجاءت الأفعال مطابقة لهذه النظرة، فقد شاركت المملكة العربية السعودية فـي              

جميع المناقشات والمباحثات والاجتماعات وساهمت مع مصر بشكل كبير حتى تـم الاتفـاق              

  .على إنشاء الجامعة العربية

منذ تأسيـسها العلاقـات العربيـة فـي مقدمـة           ووضعت المملكة العربية السعودية     

اهتماماتها، فقامت بدور قيادي وحل الخلافات التي نشبت بين الدول العربية، وآمنـت بـأن               

أمنها الوطني مرتبط بالأمن القومي العربي والذي لا يتحقق إلا من خلال التضامن العربـي،               

فاتها مع شقيقاتها من الدول العربية      كما بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لحل خلا        

  .بروح الود والصداقة والمسالمة

فبعد أن أتم الملك عبد العزيز توحيد أجزاء الدولة تحت مـسمى المملكـة العربيـة                

السعودية أبدى رغبته في جمع الصف العرب وأظهر اهتماماً كبيراً تجاه العلاقات مع الـدول             

 عن توقيع معاهدة مع العراق للصداقة وحسن الجـوار،          العربية المجاورة، أثمر هذا الاهتمام    

واجتماعه مع وفد اليمن لتسوية النزاع الحدودي بـين المملكـة والـيمن بـروح الـصداقة                 

  .والمسالمة

وٍعقد معاهدة مع اليمن تنازل بموجبها عن جبل أرو المتنازع عليـه، ممـا يوضـح                

 وقع جلالتـه معاهـدة الـصداقة        رغبته في تحقيق التآلف والتضامن في الصف العربي، كما        

وحسن الجوار مع كل من سوريا ولبنان عن طريق الدولة المنتدبة عليها فـي ذلـك الوقـت                  

  .)1(فرنسا 

                                                 
  .202-200 العمري، بكر عمر، مرجع سابق، ص ص)(1



www.manaraa.com

  69

وهذا يؤكد رغبة المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت على دفع العرب للتضامن             

مملكة للتضامن  والعمل الجماعي، وجعله قاعدة انطلاق نحو تضامن إسلامي، وكانت رؤية ال          

العربي ممثلة في وحدة العمل وتوافق الآراء والأهداف مدعمة بحسن النيات، والإخلاص في             

العمل العربي المشترك لحل القضايا العربية المشتركة والفردية ومساواة الفرد العربي بأخيه            

 ـ             دليل لأي  العربي في أية دولة عربية وجعل الدين الإسلامي والقرآن الكريم هما المقياس وال

  . تحرك عربي سواء في مجال السياسات الداخلية للدول العربية أو السياسات الخارجية

ولا تجد المملكة فائدة في المحاولات الوحدوية العربية الخاسرة بسبب تعجل تحقيقها            

دون قاعدة صلبة ومتينة ترتكز عليها، ومنذ ذلك التاريخ أصبح للمملكة العربية تأثيراً واضحاً              

  . العالم العربي، بفضل سياساتها مواقفها الثابتةفي

 بدور قيادي وريادي في المنطقة العربية       –قامت المملكة العربية السعودية ولا تزال       

وقد اتضح ذلك من خلال جهودها السياسية في كثيرة من القـضايا المهمـة علـى الـساحة                  

رتها العربية يجد أن دور المملكـة       العربية، إلا أن المتتبع لسلوكيات سياستها الخارجية في دائ        

مـن فتـرة    )  الخارجيـة  -الداخلية  (ومداه في هذه المنطقة قد اختلف بفعل عدد من العوامل           

  .تاريخية إلى أخرى

فمن الملاحظ على سبيل المثال أنه في العقود الثلاثـة الأخيـرة شـهدت الـسياسة                

جي للدور السعودي فـي النظـام       الخارجية السعودية تغييراً واضحاً إذ كان هناك تعاظم تدري        

  :السياسي العربي، يمكن رؤيته بوضوح في

بروز المملكة كوسيط ذي دور توفيقي مؤثر في الكثير مـن النزاعـات              )1(

  ).الداخلية والإقليمية(العربية 

اضطلاع المملكة بدور رئيسي في الصراع مع إسرائيل لدرجة أصبحت           )2(

 .)1(اع معها المملكة توصف بدولة مواجهة في هذا الصر

                                                 
  تاريخ وواقع، دار الإشعاع للطباعة، : المملكة العربية السعودية). 1991( حمدي، طاهر، )(1

  .384-383ص ص 
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والمملكة العربية السعودية تهدف في سياستها الخارجية إلى حماية النظام الـسياسي            

السعودي، والمحافظة على الاستقلال، والأمن الداخلي، وحماية المصالح الاقتصادية،والحفاظ         

 .على الهوية الوطنية، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين           

 تسعى لتحقيق ذلك عن طريق حسن الجوار وعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول                 و

الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقـات مـع الـدول               

العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قـضاياها، وانتهـاج              

وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل فـي إطـار             سياسة عدم الانحياز    

وتنشط هذه السياسة من خلال عـدد مـن الـدوائر الخليجيـة،             . المنظمات الإقليمية والدولية  

  .كما سبق ذكرهاالإسلامية، 

في الدائرة العربية تتركز السياسة الخارجية السعودية على أسس ومبادئ ثابتة، نذكر            

 :منها

لتضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الـدول العربيـة            ضرورة ا  

بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكهـا           

  .الدول العربية لخدمة المصالح العربية

الواقعية والمتمثلة في البعد عن الـشعارات والمزايـدات المـضرة لأمـن              

د عن التدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول          واستقرار العالم العربي، والبع   

  .العربية

 الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشـكالها            
)1(.  

المملكة تؤمن بشرعية الدول القائمة وبحقها الكامل في الاستقلال والسيادة، وتـدعم            و

ية شـريطة أن يـأتي عـن        في نفس الوقت كل تطور نحو أي شكل من أشكال الوحدة العرب           

 .)1(طريق الرضا، والتفاهم، والاتفاق وليس عن طريق القوة 

                                                 
منـشأة  : يخ الحديث، الإسكندرية  بناء المملكة العربية السعودية في التار     ). 1978( الرفاعي، عبد العزيز،     )(1

  .97المعارف، ص
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بغض النظر عن طبيعة    (ضرورة التضامن العربي بمعنى التنسيق بين الدول العربية         

بكـل مـا    (وذلك بهدف توحيد المواقف العربية      ) الأنظمة وعن التفاوت النسبي في الإمكانات     

، وصولاً لتسخير كل الإمكانات     ) والتدخل في الشؤون الداخلية    يعنيه من إبعاد أسباب الخلاف    

 التي تمتلكها الدول العربية لخدمة المصالح العربيـة،         – البشرية، والاقتصادية، والعسكرية     –

ولاشك أن التضامن العربي بهذا المعنى الواقعي عنصر لازم لفاعلية أي عمل عربي مشترك              

شتركة وإعطاء العرب ثقلاً دولياً بل والتدرج بالـدول         يهدف ليس فقط لمواجهة التحديات الم     

  .)2( العربية نحو وحدة فعلية وقد أولت المملكة دائماً التضامن العربي اهتمامها الخاص

، فقد جـرى    1967أما بالنسبة للسياسة الخارجية في الإطار العربي في فترة ما بعد            

رجية المؤثرة على الـسياسة الخارجيـة   في هذه الفترة تحسن كبير في العوامل الداخلية والخا        

، فوحدة المملكة أصبحت ثابتة وأمنها مستقر وتطورها سـريع          )3(للمملكة في إطارها العربي     

وشامل لكل القطاعات، فقد انتهت الفترة التي حاولت بها بعض الأنظمة العربيـة زعزعـة               

ولكن بـدون   ) 1967-1962خاصة من خلال حرب اليمن      (استقرار المملكة وأمنها الداخلي     

  .جدوى

هذا الوضع أعطى المملكة ثقة كبيرة بالنفس، وجاء كل هذا في ظل التزايد الهائل في               

إمكانات المملكة المالية، وفي ظل تحسن ملحوظ في الظرف الإقليمي فـي أعقـاب حـرب                

، إذ في هذه الفترة بدأت المملكة في ظل تحسن جميع هذه العوامل تلعب دورها الكامل                1967

طبيعي في الإطار العربي والذي عكسه بوضوح دورها الرئيس في المواجهة مع إسرائيل             وال

وأهم العوامـل   ). الداخلية والإقليمية (ودورها المؤثر كوسيط في الكثير من النزاعات العربية         

  .:               )4(المؤثرة في هذه الفترة 

تنامي الإمكانات الاقتـصادية  ويرتبط هذا العامل بشكل وثيق ب   : لعامل الـداخلي  : أولاً

  .للمملكة بسبب ارتفاع إيرادات المملكة النفطية، ويعود هذا الارتفاع لعدد من الأسباب
                                                                                                                                          

منـشأة  : دراسة في تاريخ العلاقـات الدوليـة، الإسـكندرية        : الخليج العربي ). 1988( النبراوي، فتحية،    )(1
  .333المعارف، ص

الدور القيادي للملك فيصل في العالم العربي، مجلـة الفيـصل، أغـسطس،             ). 1996( الحجيلان، جميل،    )(2
  .1945ص

  .190لقباع، عبد االله، مرجع سابق، ص ا)(3
دار مـصباح للنـشر   : الأهداف والأساليب، جـدة : السياسة الخارجية السعودية). 1994( الغادري، نهاد،   )(4

  . 141والتوزيع والإعلام، ص
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ارتفاع أسعار النفط عدة مرات في هذه الفترة خـصوصاً فـي             )1(

  ,1981 إلى 1973الأعوام 

سيطرة المملكة السعودية على مواردها النفطية بحيث أصـبحت          )2(

 أرامكو، مع الحفاظ في نفس الوقت علـى         المالك الوحيد لشركة  

 .)1(التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في صناعة النفط 

يرتبط تأثير هذا العامل على السياسة الخارجية السعودية في         : العامل الخارجي : ثانياً

هذه الفترة بمجمل التحول الإيجابي الذي طرأ على العلاقات العربيـة فـي أعقـاب حـرب                 

 مرتبطاً بالتغير الحاصل في السياسة الخارجية لمصر في العـالم العربـي،             والذي جاء 1967

) سـيناء ( ومن ضمنها أرض مصرية      67فاحتلال إسرائيل لأراضي عربية جديدة في حرب        

غير في أولويات السياسة الخارجية المصرية، وجعل هدف مصر الرئيس يتمحور حول إنهاء             

المجال كانت مصر في حاجة لدعم الدول العربيـة         الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها، وفي هذا      

  . وعن تحالفاتها الدوليةةبغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية وعن انتماءاتها الأيديولوجي

هذا التوجه الجديد لمصر كان له تأثير إيجابي على العلاقات العربية وقد اتضح ذلك              

  .1967 سبتمبر 1س إلى  أغسط31في مؤتمر الخرطوم والذي انعقد في الفترة من 

منذ عهد الملك عبـد     (كما أن قدرة المملكة في هذه الفترة على تجسيد طرحها الدائم            

بقوة الترابط للقضايا العربية والإسلامية، في حقائق ملموسة دفع المملكة نحو موقـع             ) العزيز

وقعهـا  قيادي في العالمين العربي والإسلامي، وذلك لكونها صاحبة الطـرح والمبـادرة ولم            

  .المتميز وإمكاناتها الكبيرة في الدائرتين العربية والإسلامية معاً

مقارنة بفترة  (كل هذه العوامل والأحداث جاءت لتجعل الظرف الإقليمي أكثر إيجابية           

بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية في الإطار العربي، فانتهـاء الخلافـات           ) 1967ما قبل   

لكة بدول عربية كان علاقاتها متوترة في فترة الحرب العربيـة           العربية وتوثيق علاقات المم   

 وبسوريا بعد وصول الأسد للـسلطة عـام         –الباردة، بمصر خصوصاً بعد وصول السادات       

                                                 
مركـز الدراسـات والبحـوث    : مشكلات الأمن في الوطن العربي، الإمـارات    ). 1997( زكريا، جمال،    )(1

  .25الإستراتيجية، ص
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 والذي أدى وصوله لاستقرار واعتدال سوريا، وبالعراق والجزائر والـيمن الـشمالي             1970

  .)1(الإسلاميبالإضافة لنجاح جهود الملك فيصل في مجال التضامن 

ونقلاً عن موقع وزارة الخارجية السعودية على الشبكة العنكبوتيـة فـإن الـسياسة              

  :الخارجية السعودية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة مع شقيقتها الدول العربية ومنها

حتمية الترابط بين العروبة والإسلام ، فالمملكة تمتاز بكوا مهد للإسلام ومنبع العروبة، وهذا  )1(
  .كيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب االله ثراه وأبناءه من بعدهتأ

ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهـدف            )2(

توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التـي تملكهـا الـدول             

 .العربية لخدمة المصالح العربية

ة المتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المغيرة لأمـن واسـتقرار            الواقعي )3(

 .العالم العربي والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

  . الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها )4(

  :المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية. أ

تعتبر المملكة من ضمن أوائل الدول العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية والموقعة          

م حيث رأت المملكة العربية السعودية في الوحدة العربية والمناقشات          1945على ميثاقها عام    

التي دارت حولها ودعوات العراق وسوريا ومصر لهذه الوحدة هو أن يكتفي بالـدعوة إلـى                

الدول العربية المنضمة للاتفاق وأن يحافظ على استقلالها وسياستها، وخلال          تعاون وثيق بين    

مشاورات الوحدة والتعاون العربي، أظهر الوفد السعودي رفضه لاقتـراح تكـوين حكومـة              

مركزية تجمع الدول العربية، ورفضه مشروع سوريا الكبرى على الصورة التي قدمها كـل              

العربية السعودية اقتراحاً مفاده أن يكون التعاون العربي        من العراق والأردن، وقدمت المملكة      

  .)2(محصوراً في مجلس اتحادي غير تنفيذي أي تكون قراراته ملزمة لمن يقبلها 

                                                 
  دار الطليعـة،   : المملكة العربية الـسعودية فـي المحـيط الـدولي، بيـروت           ). 1994( معتوق، فريد،    )(1

  . 85-80ص ص 
  .235-230 صوفي، وهيب عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص )(2
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وبهذا تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التـي شـاركت فـي               

بية، ومن الجدير بالـذكر أن      مناقشات أشكال التعاون العربي حتى تأسست جامعة الدول العر        

ميثاق الجامعة أخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المملكة العربية السعودية عند المناقشة، والتـي              

  :كانت تخدم الأغراض المشتركة للدول العربية وقد تضمنت وجهة النظر هذه النقاط التالية

عقد حلف عربي يضمن حسن الجوار، ويهدف إلى التكافل والتعاون           )1(

  .يالعرب

بإمكان كل دولة عربية عقد اتفاقيات مباشرة مع أية دولـة عربيـة              )2(

 .أخرى لضمان سلامتها دون الإضرار بإحدى الدول العربية الأخرى

تكافل العرب وتضامنهم ليس موجهاً ضد أية جهة، وإنمـا هـو أداة              )3(

 .دفاعية النفس، ولإقرار السلام، وتأييد مبادئ العدل والحرية للكل

ن العرب، وإذا حصلت فإنه يتم اللجوء إلـى مبـدأ           تحريم الحرب بي   )4(

الإصلاح والتوسط أو التحكيم تبعاً لأصول العدل، والدولة الممتنعـة          

عن الإذعان لقرارات الجامعة تكون عرضة للنصيحة أولاً ومن بعد          

 .لأي قرار عربي عادل

تجنباً للمشاكل يجب إيضاح أن نظامي سوريا ولبنان كجمهـوريتين           )5(

 .لالهما التام لا يمسسيستمر واستق

مساعي توحيد الثقافة والتشريع بين الدول العربية أمر محمود، ولكن           )6(

الظروف المتميزة للمملكة ومنها وجود الأماكن المقدسة، فهي تمتنع         

 .عن تنفيذ أي مبدأ تشريعي أو تعليمي يخالف قواعد الدين الإسلامي

ة فيحبـذ   باعتبار العرب أمة واحدة أو ذات مصلحة مشتركة واحـد          )7(

التعامل في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية، على ألا يحـرم          

هذا التعاون أية دولة من حقها في حرية إدارتها المالية والاقتصادية           
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لبلادها، وداخل حدودها بكامل سلطتها حسب الظروف والمـصلحة         

 .)1(الخاصة 

المشكلات والنزاعـات   والمملكة تعتبر أن الجامعة العربية ساهمت في حل كثير من           

التي نشبت بين الدول العربية، وعملت كثيراً من أجل توحيد الصف العربي ووضـع فكـرة                

التضامن موضع التنفيذ كما فشلت في مواقف كثيرة أخرى تتعلق بسبب أمور تنظيمية تتعلق              

ر بميثاق الجامعة، وآلية العمل، أو لأسباب أخرى تتعلق بالدول الأعضاء، ولا مجـال لإنكـا              

  .مدى ما يواجه الجامعة من معوقات ومشاكل

وتشعر المملكة أن الجامعة أصبحت تحظى بتقدير خاص لـدى القيـادات العربيـة              

باعتبارها رمزاً لتضامنهم، وأداة لتحقيق أهدافهم في المستقبل، ولعل ما يؤكد هذا هـو عـدم                

ر بالإحبـاط الـذي     إقدام أي دولة عربية على الانسحاب من الجامعة حتى الآن، رغم الشعو           

  .)2(يسود الشارع العربي حيالها 

أن المملكة العربية السعودية لم تتغيب عن أية قمة من القمم العربية منذ بدء هذه               كما  

م في القاهرة ورغم ما بدر من الرئيس القذافي اتجـاه المملكـة             2003وحتى في قمة    . القمم

  . لم ينسحبالعربية السعودية في هذه القمة إلا أن وفد المملكة

ودعت المملكة العربية السعودية لإصلاح نظام الجامعة العربية وتعديل ميثاقها حيث           

م 2004 –م  1996أيدت جميع الدعوات والقرارات الصادرة عن مؤسسة القمة العربية عـام            

حيث قدمت وجمهورية مصر العربية واليمن والأردن و ليبيا مـشاريع إصـلاح الجامعـة               

ذلك أن تواكب الجامعة العربية التطورات التي يشهدها العالم بحيث تكون           العربية الهدف من    

  .قادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العالم العربي

  

  

                                                 
  .85-82 هاشم، عبد هاشم، مرجع سابق، ص ص )(1
  .150 حماد، مجدي، مرجع سابق، ص)(2
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 العربية،  –دور المملكة العربية السعودية في حل بعض المشكلات والمنازعات العربية           . ب

  .)1(والعربية مع الدول غير العربية  

  :الصحراء العربيةقضية : أولاً

قامت المملكة العربية السعودية بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطـراف            

المتنازعة بخصوص الصحراء العربية، انطلاقاً من حرصها عل تماسـك الأمـة العربيـة              

وتعزيز العلاقات العربية والتضامن العربي، ولتحقيق هذه الأهـداف قـام خـادم الحـرمين               

، أجرى خلالهما مباحثات    1982 فهد بزيارتين لكل من الجزائر والمغرب عام         الشريفين الملك 

مع الرئيس  الجزائري والعاهل المغربي، وأثمرت هذه المباحثات عـن لقـاء سـري بـين                 

  .الزعيمين الجزائري والمغربي على الحدود بين البلدين

، تحقـق   وبناء على هذه الجهود وهذا الاجتماع بين رئيس الجزائر وملـك المغـرب            

التقارب وعاد الصفاء إلى العلاقات بين الدولتين الجارتين، وتـم فـتح الحـدود واسـتؤنفت                

رحلات الطيران التي كانت متوقفة، وفي وقت لاحق بدأ الطرفان في مـساعي ومفاوضـات               

بالاشتراك مع أطراف النزاع الأخرى لحل مشكلة الصحراء العربية بشكل نهائي، وهذا لـه              

  .)2( نجاح سياسة المملكة العربية السعودية في تحقيق التضامن العربي دلالة قاطعة على

  : الإيرانية–مشكلة الحرب العراقية : ثانياً

بذلت المملكة جهوداً للتوفيق بين العراق وإيران قبل نشوب الحرب بينهما، وذلك من             

ت الطـرفين   بالجزائر، حيث حث  ) أوبك(خلال وساطة قامت بها المملكة العربية أثناء مؤتمر         

، وبعـد وصـول     1975العراقي والإيراني للتوقيع النهائي على اتفاقية الحدود بينهما عـام           

الخميني للحكم عقب الثورة الإسلامية في إيران قامت الحرب بين الدولتين الجارتين إيـران              

  .والعراق

                                                 
السياسة الخارجيـة   : مبادئ وأهداف السياسية الخارجية السعودية، في     ). 2000(م،   العلي، خالد بن إبراهي    )(1

  . 65-60وزارة الخارجية، ص ص :  عام، الرياض100السعودية في 
الـسياسة  : السياسة الخارجية السعودية في الإطـار العربـي، فـي         ). 2000( الراجحي، صالح عبد االله،      )(2

  .185-180وزارة الخارجية، ص ص : اض عام، الري100الخارجية السعودية في 
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سعت المملكة لإيقاف هذه الحرب، كون الطرفين دولتين إسلاميتين ومـا لاسـتمرار             

حرب من آثار مدمرة أهمها إضعاف القوى الإسـلامي والتـأثير سـلباً علـى التـضامن                 ال

الإسلامي، بالإضافة إلى تأثيرها على أمن منطقة الخليج، وخـلال انعقـاد مـؤتمر القمـة                

سعت المملكة إلى تشكيل لجنة مساعي حميـدة وشـكلت          . الإسلامي الثالث في مكة المكرمة    

حمد سيكو توري، وأكد خادم الحرمين الشريفين، الـذي كـان           اللجنة برئاسة الرئيس الغيني أ    

ولياً للعهد في ذلك الوقت، حرص المملكة العربية السعودية على إيقاف الحرب وكـان ذلـك                

ولكن الإيرانيون رفضوا كل الوساطات والمـساعي وقـرروا         . )1( 1981خلال استقباله عام    

 المساعدات للعراق مع بقية الدول العربية       مواصلة الحرب لذا قدمت المملكة العربية السعودية      

الأخرى تفعيلاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وهو              

ما يمثل صورة أخرى من مواقف المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها من الدول العربيـة               

  .دعماً للتضامن

لا بعد رفض الإيرانيين كل المـساعي والجهـود         فالمملكة لم تقدم على هذه الخطوة إ      

لوقف الحرب، فقد أدركت المملكة أن إيران دولة إسلامية، ولابد من حل المشكلة وفق نهـج                

  .)2(الإسلام أولا

  : السورية–احتواء الخلافات المصرية : ثالثاً

، مع العدو الإسرائيلي،    1973بدأ الخلاف بين مصر وسوريا عقب حرب أكتوبر عام          

قال أن الخلاف بدأ فعلا بعد اندلاع المعارك بثمانية أيام، إذ لم تنفذ مصر ما كـان متفـق                   وي

عليه مسبقاً من احتلال الجيش للمضايق في سيناء وعدم وجود تنسيق كاف بـين القيـادتين                

المصرية والسورية أثناء القتال، وقلة المعلومات لدى سوريا حول مؤتمر السلام الذي اقترح             

  .لاق النارعقب وقف إط

 –الخطـوة   (نتج عن هذا الخلاف عدم مشاركة سوريا في المؤتمر ورفضها لسياسة            

التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزير خارجيتها هنري كيسنجر،           ) بخطوة

                                                 
  70 العلي، خالد بن إبراهيم، مرجع سابق، ص)(1
  .70 سليم، محمد السيد، مرجع سابق، ص)(2
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وتوصل مصر لحل فردي مع إسرائيل، وخلال مدة الخلاف بذلت محاولات وساطة عربيـة              

  .)1( احتواء هذا الخلاف أثمرت لزمن محدد عن

وشهد الخلاف تصاعداً في أوقات أخرى، وكانت المملكة العربية السعودية تجد نفسها            

معنية بحل هذا الخلاف لوجود علاقات قوية تربطها بالقيادة السياسية في كلا البلدين، كما أن               

ومـصر  ، من تنسيق سياسي وعسكري بين المملكة وسوريا         1973ما تم خلال حرب أكتوبر      

يمثل رمزاً للتضامن العربي وله أهمية كبيرة بالنسبة لسياسة المملكة الخارجية فـي المجـال               

العربي، فالمملكة العربية السعودية بعد هذه الحرب وجدت نفسها أكثر انغماساً فـي القـضايا     

  .)2(العربي وترغب في تحاشي النزاعات العربية 

على الجانبين المصري والسوري مـن      ومارست المملكة العربية السعودية ضغوطاً      

أجل إحياء التقارب بدعوى الحفظ على التضامن العربي، كانت هذه الـضغوط مـن خـلال                

، وتلا هذه الزيارة    1974مؤتمر الجزائر الرباعي،  وزيارة الملك فيصل لمصر ودمشق عام           

  .ريةبيانان تضمنا فقرات لترسيخ التضامن العربي الذي تجلى في حرب أكتوبر التحري

وقدمت المملكة معونات مالية سخية لكل من البلدين حتى تضمن اسـتمرارهما فـي              

  .نالصعود في وجه العدوا

وفي عهد الملك خالد رتبت المملكة لقاء قمة بين الرئيسين الأسـد والـسادات فـي                

الرياض، وانتهى باتفاق بين الرئيسين، وسرعان ما عاد الخلاف من جديد بعد استئناف مصر              

  .)3(اتهما مع إسرائيل مباحث

ثم تدخلت المملكة مرة أخرى ودعت إلى اجتماع في الرياض على مستوى رئيـسي              

وزراء مصر وسوريا بمشاركة وزيري خارجية المملكة والكويت، وتوصلوا إلـى قـرارات             

جيدة حول ركائز العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تضامن مصر وسوريا، ثم عقدت قمة              

، عقد لقاء ثلاثي    1977، للتصديق على قرارات قمة الرياض وفي عام         1976م  القاهرة في عا  

في الرياض لمناقـشة مـستقبل      ) الملك خالد، الرئيس السادات، الرئيس الأسد     (جمع كلاً من    

                                                 
  .191 العمري، بكر عمر، مرجع سابق، ص)(1
  .80 الصويغ، عبد العزيز، مرجع سابق، ص)(2
  .127 معتوق، فريد، مرجع سابق، ص)(3
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التحرك العربي إزاء جهود السلام الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف، لكن زيارة السادات القدس              

  .)1(بلدين في ذلك الوقت أنهت عملياً التنسيق بين ال

وخلاصة القول أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حـريص علـى إبقـاء               

التضامن العربي في حالة فاعلة، فحرصت على إزالة أي سبب للتوتر بين مصر وسـوريا،               

 ودعم التنسيق بينها لمصلحة الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية بأكملها دون اللجوء إلى            

  .الخيار العسكري مرة أخرى

   السوري–الخلاف الأردني : رابعاً

تمثلت المشكلةً في انطلاق أفراد من الأراضي الأردنية إلـى الأراضـي الـسورية،              

  .وتنفيذ أعمال مناهضة لسوريا، وهؤلاء الأفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين

نة مصالحة عربيـة كـان   ، لج1985شكلت القمة العربية التي عقدت في الرباط عام     

على رأسها ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز، وقد أسفرت الجهود السعودية               

من خلال هذه اللجنة عن لقاء رئيسي الوزراء في كل من سوريا والأردن، حيث عقد اللقـاء                 

  .)2(الأول في جدة والاجتماع الثاني في الرياض 

جتماعات بين الجابين الأردني والسوري في دمـشق        واستمرت الاتصالات لترتيب ا   

، أعلن الملك الحسين بن طلال للمرة الأولـى أن الأخـوان            1985 نوفمبر   10وعمان، وفي   

المسلمين قاموا بعمليات ضد سورياً انطلاقاً من الأراضي الأردنية، وأنه ضلل وخدع، وهـو              

  .وعما دفعه في السابق إل رفض الحجج السورية حيال هذا الموض

كان هذا في رسالة وجهها جلالته إلى رئيس وزرائه زيد الرفاعي بعد ذلـك توالـت                

الزيارات على مستوى رئيسي الوزراء بين سوريا والأردن، للحوار وترتيب البيت العربـي             

، واستقبله  1985 ديسمبر   30حيث دعي الملك حسين لزيارة دمشق، وزار الحسين دمشق في           

سؤولين، وعقدا سلسلة اجتماعات أسفرت عن عودة العلاقات بـين          الرئيس السوري وكبار الم   

                                                 
  .194ع سابق، ص  القباع، عبد االله سعود، مرج)(1
  .197-196 العمري، هاشم، مرجع سابق، ص ص )(2
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سوريا والأردن إلى طبيعتها وقوتها، كما تم التنسيق لمواجهة العدوان الإٍسـرائيلي، وعـدم              

  .الإقدام على حلول منفردة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة

كة العربية السعودية على وجه الخصوص دور       وكان للجنة المصالحة العربية والممل    

، عاما متميزاً على الصعيد العربـي،       1985بارز في الوصول إلى هذه النتيجة، واعتبر عام         

حيث حدث في هذا العام نقلة نوعية في مسيرة التضامن العربي عن طريق التقارب الأردني               

  .)1( السوري–

                                                 
دراسة لبعض الإنجـازات    : أساس الخارجية للمملكة العربية السعودية    ). 1993( دمياطي، عمرو عبد االله،      )(1

  .221معهد الدراسات الدبلوماسية، ص: في النطاقين الخليجي والعربي، الرياض
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  :السعودية ومؤسسة القمة: المبحث الخامس

  دتمهي

أعطى تواجد المملكة العربية السعودية في الجامعة العربية قوة كبيرة لهذه المنظمـة               

  :)1(لجميع قراراتها من حيث

تملك تأثيراً كبيراً في السياسة الاقتصادية والدولية لما تمتلكه من ثروات طبيعيـة           )1(

  .وهو البترول

تطبيقها للـشريعة   لها تأثير كبير في العالم الإسلامي لوجود الحرمين الشريفين و          )2(

 .الإسلامية

أرض المملكة العربية السعودية هي الأصل والمنبع لمعظـم القبائـل العربيـة              )3(

 .الموجودة في العالم العربي

  :دور السياسة السعودية في مؤسسة القمة العربية. أ

تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكبـر الدولـة العربيـة ذات الثقـل الـسياسي                

 العالم، وأحد مؤسسي جامعة الدول العربية والدولة التي تلجأ إليهـا الـدول              والاقتصادي في 

  . العربية لحل مشاكلهم لما تتميز به سياستها من اعتدال واتزان

إن المملكة العربية السعودية من خلال تحركها السياسي على مستوى القمة العربيـة             

ربية، وتعزيز قدراتها بما يكفل لهـا       تهدف إلى تنقية الأجواء، ودعم خطوات بناء المسيرة الع        

  . القوة اللازمة للتحرك سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً على مستوى كل الأصعدة

فالمملكة العربية السعودية تطالبا دوماً بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربيـة، فمنـذ             

ة إلى تطـوير     وبرغم كل الطروحات والأفكار الداعي     1945إنشاء جامعة الدول العربية عام      

                                                 
: تونس. عربية، كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربيةالجامعة ال). 1979(الشقيري، أحمد،  )1(

  .88دار بوسلامة، ص
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الداعي إلى  ) 2000(آليات عمل الجامعة العربية، وبخاصة مؤسسة القمة، مثل مؤتمر القاهرة           

  .انعقاد دوري لهذه المؤسسة

 تسعة بنود عكست    2000فقد تضمن البيان الختامي لمؤتمر قمة القاهرة الطارئ عام          

عية المستندة إلى ضرورة    تطوراً في توجهات الخطاب القومي المستقبلي من خلال الرؤيا الواق         

وأهمية الجامعة العربية، حيث أقر القادة العرب في هذا المؤتمر مبدأ دورية الانعقاد واعتبـر               

  .هذا القرار ملحقاً بميثاق جامعة الدول العربية

وجاء في مضمون القرار أن مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد بالقاهرة يومي             

  : وبعد إطلاعه على2000أكتوبر / تشرين الأول22-21 هـ الموافق1421 رجب 23-24

 114ع  .  د 6007قرار مجلس الجامعة العربية رقـم        -

 بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق       4/9/2000بتاريخ  

بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة علـى مـستوى         

  .القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية

ية التحضيري لمـؤتمر    تقرير اجتماع وزراء الخارج    -

القمة العربي غير العادي المتضمن الموافقة على أن يكون         

الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعـة        

 .على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية

واستنادا إلى مبادئ وأهداف الجامعة وعملاً في الميثاق، وسعياً نحو تطوير وتحديث            

 وآليات العمل العربي المشترك، ورغبة في تمكين الأمـة العربيـة للحفـاظ علـى                أساليب

مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها وتأكيد القيم السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمـة           

العربية لمعالجة الوضع العربي وتعزيزاً للتضامن العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات            

  :)1(ة في مختلف المجالات يقررالأمة العربي

                                                 
بيت الحكمـة،   : النظام العربي وإصلاح جامعة الدول العربية، إعداد      ). 2001( الحديثي، خليل إسماعيل،     )(1

  . 164-156ص ص 
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الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من          )1(

وزراء الخارجية العرب حول الانعقـاد الـدوري لمجلـس          

  .الجامعة العربية على مستوى القمة

الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية          )2(

 .واعتباره جزءاً مكملاً للميثاق

جلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بـصفة         عقد م  )3(

 –منتظمة في دورة عادية مرة في الـسنة فـي شـهر آذار              

 .)1( 2001مارس اعتباراً من عام 

ولأن السعودية ترى أن مؤتمرات القمة العربية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على نوع              

 ومحاولات لآليـات العمـل      من الحضور للنظام السياسي العربي، عبر سلسلة من القرارات        

 .)2(العربي المشترك، فقد كانت ممن الموافقين والمؤيدين لهذا القرار

  )2004-1990(الدور السعودي في مؤسسة القمة العربية . ب

عن ) 2004-1990(لا ينسينا بروز الدور السعودي في مؤسسة القمة العربية خلال           

ولي (م، والتي طرح فيها الأمير فهد       1982دورها في القمم السابقة خاصة في قمة فاس لعام          

  :  مبادرة السلام والتي يمكن تلخيصها في ثمانية نقاط وهي) العهد

  .1967الانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام  )1(

 .1967إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية عام  )2(

 . الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسةضمان حرية العبادة وممارسة )3(

تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتـة             )4(

 .بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد

تعويض من لا يرغب في العودة وأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفتـرة               )5(

 .راف الأمم المتحدة لا تزيد عن بضعة أشهرانتقالية تحت إش

                                                 
  .23/10/2002 صحيفة الدستور الأردنية، )(1
المجلـس الـوطني للثقافـة      : مدخل إلى لمستقبل، الكويت   : جامعة الدول العربية  ). 2004( حماد، مجدي،    )(2

  .64-55والفنون والآداب، ص ص 
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 .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس )6(

يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات بين جميع دول المنطقة بمـا فيهـا الدولـة                )7(

 .الفلسطينية

 . يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تلك المبادئ )8(
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مؤتمرات القمة التأسيـسية للجامعـة      كما لا ينسينا دور المملكة العربية السعودية في         

  .العربية، والدور الذي لعبته في تأسيس الجامعة العربية

لكن تلك المؤتمرات عقدت في ظل الحرب الباردة بين القطبـين ومرحلـة الوفـاق               

بينهما، أما المرحلة التي يتناولها الباحث فقد تميزت بانهيار المعسكر الشرقي وبالتالي انهيار             

ن، لذا كان على المملكة العربية السعودية تحويل سياستها بمـا يتناسـب مـع               نظرية التواز 

فبلمحة سريعة على   . الوضع الجديد وبما لا يتعارض مع ثوابتها المعلنة والدائمة منذ تأسيسها          

  :)1(م، نلاحظ ما يلي2004 إلى 1990القمم العربية منذ 

فيهـا علـى أعلـى       كان التمثيـل الـسعودي       1990أن قمة بغداد الطارئة لعام       )1(

المستويات، والذي وافق على جميع مقررات تلك القمة سعياً من الدبلوماسية الـسعودية             

للحفاظ على التضامن والوحدة العربية لنزع فتيل الحرب بين العراق ودولـة الكويـت،              

رغم ما ترتب على دول الخليج والمملكة بالذات من التزامات مالية ضخمة سعت القيادة              

فرضها على دول الخليج، وكان للكاريزما الشخصية للرئيس العراقي الـسابق           العراقية ل 

صدام حسين الذي تصور نفسه القائد العربي الأوحد، دور في أن يحرر العراق ما يريد               

من شروط ووافقته المملكة العربية السعودية ليس خوفاً بل رغبة منها في حل النزاعات              

وبعد هذه  القمة وافقت المملكـة علـى توقيـع           بصورة ودية ولحفظ التضامن العربي،      

 . معاهدة عدم اعتداء مع العراق

 التي عقدت نتيجة الغزو   10/8/1990في قمة القاهرة الطارئة التي عقدت بتاريخ         )2(

العراقي لدولة الكويت، تغيرت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية حيث تميزت           

 العراق ولم يترك للحكم السعودي مكاناً لذا كان         بالحدة والإصرار للظروف التي أوجدها    

إصرار السعودية على انسحاب القوات العراقية من دولة الكويت وعلى حضور قـوات             

عربية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفظ أمنها وتحرير دولـة الكويـت،              

الب بالحل العربـي    وانقسم القادة العرب في هذه القمة إلى معسكرين، المعسكر الأول ط          

) الأردن، اليمن، السودان، منظمة التحريـر الفلـسطينية       (وصدور قرار القمة بالإجماع     

                                                 
مرجع . الجامعة العربية، كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية). 1979(الشقيري، أحمد،  )1(

  .91سابق، ص
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وأن يـصدر   ) عربي أو دولي  (والمعسكر الثاني يطالب خروج القوات العراقية بأي حل         

قرار القمة بالأغلبية، هنا برزت قوة السياسة السعودية على مـستوى مؤسـسة القمـة               

ن للطرح السعودي الأرجحية، حيث صدر قرار القمة العربية بالأغلبية          العربية حيث كا  

مصر، سـوريا، المغـرب،   (ووافقت الدول العربية على إرسال قوات عسكرية للمنطقة  

 ).وجميع دول الخليج العربي

 فكانت الدبلوماسية السعودية تميل إلى سياسة التهدئة        1996وفي قمة القاهرة لعام      )3(

والوحدة والوفاق العربي كما هي عادتها، حيث دعمـت القيـادة           وسياسة دعم التضامن    

السعودية جميع القرارات الصادرة عن القمة التي دعت إلى إنشاء محكمة عدل عربيـة              

وإقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتأكيد على شروط السلام الـشامل مـع      

 مع إيران، وتبرز سياسة التهدئة      إسرائيل، ودعم دولتي الإمارات والبحرين في نزاعهما      

التي تتبعها المملكة العربية السعودية بأن وافقت على قرار القمة بالحفاظ علـى وحـدة               

 .   وسلامة أراض العراق ودعوته إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن

برز الدور السعودي واضحاً فـي      ) مؤتمر القدس  (2000وفي قمة القاهرة لعام      )4(

ة حيث اقترحت المملكة العربية السعودية إنشاء صـندوق باسـم           دعم القضية الفلسطيني  

 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الـشهداء وتأهـل          200انتفاضة القدس برأسمال مالي     

 مليـون دولار لـدعم      800المصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأسمال        

وافقت القمة على المقترح    الاقتصاد الفلسطيني وتقديم التسهيلات للسلع الفلسطينية، حيث        

 .)1(السعودي بالإجماع، وحظيت المبادرة السعودية في دعم الشعب الفلسطيني بالتقدير 

م، اعتقد البعض خاصة بعض وسائل الإعـلام ذات         2001وفي قمة عمان لسنة      )5(

الرؤى المحدودة أن تخفيض مستوى التمثيل السعودي في المؤتمر نتيجة ترأس الوفـد             

 عبد العزيز وزير الدفاع بسبب إعطاء القمة حيـزاً أكبـر لمناقـشة              الأمير سلطان بن  

حـسب رأي   (القضية العراقية على حساب القضية الفلسطينية، لكن السياسة الـسعودية           

نجحت عندما أقر الوفد السعودي جميع قرارات تلك القمة كمـا هـي سياسـة               ) الباحث

 الفائدة اتجاه القضيتين العراقية     المملكة في السير في طريق المصلحة العربية وبما يحقق        

 .          والفلسطينية
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م، حيث تعتبر نتائج تلك القمة علـى        2002مؤتمر القمة العربية في بيروت لعام        )6(

قوة ومتانة السياسة الخارجية السعودية عندما استطاعت أن تحصل على موافقة القـادة             

 ـ          أنظـر القـضية    (لام عربيـة    باعتبار مبادرة الأمير عبد االله بن عبد العزيز مبادة س

، كما برزت في تلك القمة سياسة المصالحة التي تنتهجهـا القيـادة             )الفلسطينية، ص       

السعودية بالمصافحة الشهيرة التي تمت بين الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهـد               

القمة ونائب الرئيس العراقي حين ذاك، وكان لكبر الوفد السعودي في هذه            ) الملك حالياً (

رسالة ترسلها السياسة السعودية بأن السلام والأمن بدأ يعم الدولة اللبنانية كـدعم مـن               

 . المملكة للدولة اللبنانية

م، فكان محور المـؤتمر  2003وفي مؤتمر القمة الذي عقد بشرم الشيخ في العام          )7(

لسعودية ، فبالرغم من الضغط الدولي الذي شن على المملكة العربية ا          )القضية العراقية (

م، لكن أن المملكة ركزت     2001واتهامها بالإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول         

اهتمامها على حل القضية العراقية ورفضها أي عدوان يهدد أمـن وسـلامة أي دولـة        

عربية، وتألقت السياسة السعودية عندما آثرت الاستمرار في المؤتمر رغم ما بدر مـن              

ت باطلة تجاه المملكة العربية السعودية، حيـث راعـى الوفـد            العقيد القذافي من اتهاما   

السعودي أهمية التواجد في القمة ونجاحها واحترام الوساطة العربية خاصة من الوفدين            

 .المصري والعراقي رغبة في إنجاح المؤتمر وقراراته

م، والذي يرى الباحث أنه الأخ التوأم لمؤتمر شرم         2004وفي مؤتمر تونس لعام      )8(

م، لولا طلب الـرئيس     2003م حيث كان مقرراً لمؤتمر تونس أن يعقد في          2003خ  الشي

م، 2004التونسي تأجيله لذا فقد عقد في شرم الشيخ وأعطيت تونس حق عقد القمة في               

العهد والوفـاق   (فقد برزت السياسة السعودية عندما وافق قادة الدول العربية على وثيقة            

انظـر الملحـق    (ي قدمتها المملكة العربية الـسعودية       الت) والتضامن بين الدول العربية   

  .  )1()) 3(رقـــم 
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  الفصل الثالث

القضايا الرئيسية التي ساهمت المملكة العربية السعودية في معالجتها 

  من خلال مؤسسة القمة 

  تمهيد

يعرض الباحث في هذا الفصل أهم القضايا التي كانت للسياسة السعودية أثراً كبيـراً              

 أو المشاركة في إيجاد الحلول الدولية والإقليمية لها، ولولا الدور الـسعودي لبقيـت              في حلها 

  .هذه القضايا تراوح مكانها، وهذه القضايا ستتم مناقشتها على النحو التالي

  :الأزمة اللبنانية: المبحث الأول

م التي تمكنت إسرائيل خلالها من إلحاق هزيمة        1967إن إحدى أهم نتائج حرب عام       

سكرية كبيرة بالدول العربية، هي نشوء وتطور المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تمكنـت             ع

ومع  نهايـة عـام      . من القيام بعملياتها العسكرية بداخل الأراضي المحتلة بشكل قوي ومؤثر         

م كانت عمليات المقاومة الفلسطينية بداخل العمق  الإسرائيلي على أشدها  منطلقة من              1967

وبدأت إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية ضد القواعد الفلـسطينية فـي           .  لبنان الأردن ومن 

  .)1( انـلبن

ونظرا لصعوبة تحديد أماكن هذه القواعد بسبب طبيعة القوات الفلـسطينية الفدائيـة             

وقدرتها على المناورة وسرعة الاختفاء بدأت إسرائيل بالقيام بعمليات عسكرية ضد المصالح            

. وذلك لدفع الحكومة اللبنانية لأخذ مواقف صارمة ضد المقاومة الفلـسطينية اللبنانية الحيوية؛   

ومن أشد هذه العمليات قيام قوات الصاعقة الإسرائيلية بضرب وتدمير ثلاث عشرة طـائرة              

  . م1968)  كانون الأول ديسمبر/28(مدنية في مطار بيروت في 

                                                 
كيف تأهلت السعودية لإنهاء حرب لبنان باتفاق الطائف، مختـارات مـن            ). 2000( المنصور، عبد االله،     )(1

 عاماً علـى    20ورقة عمل قدمها المؤلف في ندوة السياسة الخارجية للمملكة بمناسبة الاحتفالات بمرور             
  .لحكمتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الملك وا
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يش اللبناني وقـوات المقاومـة      وأدت هذه العملية إلى زيادة حدة التوتر القائم بين الج         

وأعقب ذلك وقوع أول صدام عسكري جدي بين القـــوات اللبنانيـة            . الفلسطينية في لبنان  

وشهدت الأشهر التي أعقبت هذا الصدام مجموعـة مـن          . م1969والفلسطينية في ربيع عام     

وتبع ذلك  مجموعة مـن      . الاضطرابات والمصادمات السياسية في بيروت وصيدا وطرابلس      

الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى زيادة المصادمات وإلى حدوث أزمة حكوميـة اسـتمرت              

والتي تم  . م1969) نوفمبر(سبعة أشهر ولم تنته إلا باتفاقية القاهرة المنعقدة في تشرين الثاني          

  :بها الاتفاق على النقاط الرئيسية الثلاثة التالية

  .ين السماح للفلسطيني بإدارة مخيمات اللاجئ-1

  . احتفاظ الفلسطينيين ببعض طرق العبور وبعض المواقع جنوب لبنان-2

 إقرار القيادة الفلسطينية بالمقابل بسيادة الحكومة اللبنانية وتعهدها والتزامها بعدم            -3

  .)1( التدخل في شؤون السياسة اللبنانية الداخلية

نانية الفلـسطينية لأنهـا     ولكن اتفاقية القاهرة لم تنجح في حل مشكلة الاختلافات اللب         

كانت نصف تسوية كما وصفها بعض المحللين السياسيين وأهملت الكثير من الأمـور التـي               

عام ) ديسمبر(بقيت معلقة بين الطرفين من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أحداث شهر أيلول              

مقاومة م المعروفة بأيلول الأسود وما تضمنته من قيام الجيش الأردني بضرب قواعد ال            1970

الفلسطينية في الأردن، دفعت المقاومة الفلسطينية إلى تركيز قواتها وقواعدها العسكرية فـي             

الجنوب اللبناني الذي أصبح المركز الأول لقيادتها وشن عملياتها العسكرية ضـد إسـرائيل،              

ود تبعا لذلك زاد الضغط العسكري على لبنان مما دفع الحكومة اللبنانية إلى التخلص من الوج              

  . الفلسطيني العسكري في لبنان أسوة بما حدث في الأردن

وحاول الجيش اللبناني القضاء على الأنشطة الفلسطينية العسكرية في جنوب لبنـان،            

ولكنه فشل في ذلك بسبب دعم التيارات الإسلامية والشيعية للفلسطينيين الذين حصلوا أيـضا              

وبدأت تظهـر منـذ ذلـك       . ين الأرثوذكس على دعم اليسار اللبناني ومجموعات من المسيحي      

الوقت معالم صراع كبير بين المسلمين واليسار اللبناني والقوات الفلـسطينية مـن طـرف               

وكان من الممكـن للحـرب الأهليـة    . والمسيحيين  الموارنة واليمين اللبناني من طرف آخر  

                                                 
(1) M. Graeme Bannerman, Saudi Arabia, in: P. Edward Haley/ Lewis W. Snider (eds), Lebanon 

in Crisis. Participations and issues,  New York 1979, P. 117.  
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 ـحتـى ع  م أخرت حدوثها    1973اللبنانية أن تبدأ في تلك السنة، ولكن حرب أكتوبر           ام ـــ

  .)1( م1975

وبدأت هذه الحرب بداية دموية شديدة منذ يومها الأول وذلك بعد مقتل الزعيم اللبناني              

الشهير معروف سعد في مصادمة بين عناصر من جماعته وقوات الجيش اللبنـاني، وبعـد               

ين الكمين الذي نصبه رجال مسلحون من عناصر الكتائب اللبنانية لحافلة تقل بعض الفلسطيني            

  . والذي أسفر عن مقتل سبعة وعشرين لاجئا فلسطينيا

وفي أعقاب تسلل بعض القوات الفلسطينية من سورية إلى لبنان تم تدعيم كفة تحالف              

المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين ضد اليمين المسيحي اللبناني وأعلن الزعيم الدرزي الكبيـر            

ق نصر عسكري حاسم على قوات المسيحيين       كمال جنبلاط عندئذ أنه كان قريبا جدا من تحقي        

ولكن دخول القوات السورية إلى لبنان بناء على طلـب مـن الحكومـة اللبنانيـة                . الموارنة

وتصديها لقوات المقاومة الفلسطينية وقوات اليسار اللبناني حال دون إلحاق هزيمـة فادحـة              

  . بالأطراف اللبنانية الأخرى

حافظة على التوازنات المحلية اللبنانية إلى القبول       وأدى نجاح القوات السورية في الم     

ولكن القوات  . الفرنسي والأمريكي الضمني والصريح أيضا بدخول القوات السورية إلى لبنان         

السورية لم تتمكن من إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت في حدتها ودمويتها وسعة انتشارها،              

وهو الأمـر الـذي أدى إلـى بـدء     . المعنية بهاكما زاد عدد الأطراف الإقليمية المتورطة و      

  .)2( 1989الوساطة السعودية في لبنان والتي استمرت حتى عام 

ببذل المساعي الحميدة والتوسط في جميع تقوم بصفة عامة فالمملكة العربية السعودية 

الأزمات التي تتعلق بالإخوة والأشقاء العرب والمسلمين وحرصه على تسويتها بالطرق 

 فإن اهتمامه بمعالجة الأزمة اللبنانية بلغ درجة عالية من الحرص والمتابعة ،يمةالسل

والاتصال لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوساطات العربية المعنية بمعالجة أزمات العالم 

  :ولقد نتج ذلك عن ثلاثة أسباب كانت واضحة لخادم الحرمين الشريفين وهي. العربي

                                                 
  .157 المنصور، عبد االله، مرجع سابق، ص)(1
  .40دارة الملك عبد العزيز، ص: ، الرياض العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين)(2
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لبنانية الشرسة التي كانت تحصد أحيانا أكثر من مائـة           ظروف الحرب الأهلية ال    -1

قتيل في اليوم الواحد، إضافة إلى التدمير الذي لحق بالبنية الاقتصادية والعمرانية للبنان نتيجة              

  .هذه الحرب

 ارتباط الأزمة اللبنانية بالقضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام خاص من المملكة            -2

 ولقد أعطى خادم الحرمين الشريفين بدوره       - يرحمه االله  -العزيز منذ عهد مؤسسها الملك عبد    

جل اهتمامه للقضية الفلسطينية وحرص على تقديم جميع أنواع الدعم السعودي الممكن لأبناء             

  .الشعب الفلسطيني

 إدراك خادم الحرمين الشريفين بأن الوساطة الـسعودية كانـت هـي الوسـاطة        -3

  .)1( ا  أن تنجح في معالجة الأزمة اللبنانية وإنهاء حربها الأهليةالوحيدة  في العالم التي يمكنه

فلقد كانت المملكة على صلة بجميع الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة اللبنانية وكان            

هذه الأسـباب   . عدم قيامها بالوساطة أو عدم نجاحها فيها يعني استمرار القتال بين اللبنانيين           

 الحرمين الشريفين يبذل جهودا هائلة ومستمرة لمعالجة الأزمـة          الثلاثة هي التي جعلت خادم    

. اللبنانية بشكل يفوق الجهود العادية التي تبذل عادة في معالجة الأزمات والمشكلات السياسية            

فلقد كان خادم الحرمين الشريفين يسعى باستمرار لإنهاء الأزمة  اللبنانية برمتهـا ووضـع               

ناني ومعايير راسخة وثابتة لتنظيم وتحديد علاقـة لبنـان مـع            أسس متينة لتحقيق الوفاق اللب    

  . سورية

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكلما كانت الأزمة اللبنانيـة تـؤدي إلـى وقـوع                 

مصادمات مسلحة بين الفصائل اللبنانية المختلفة أو بـين المـسيحيين اللبنـانيين والقـوات               

 من جهوده ويركز على وقف القتـال وسـفك          الفلسطينية كان خادم الحرمين الشريفين يكثف     

فلقـد  . الدماء، ثم يعود بعد ذلك إلى مواصلة جهوده الخاصة بمعالجة أسباب الأزمة الرئيسية            

كان الملك فهد يتعامل في الحقيقة مع جانبين مختلفين ولكن متداخلين في الأزمـة اللبنانيـة،                

  :وهما

  . سباق طويل ومستمر وهادىء معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة في-1

 بذل جهود مكثفة لإنهاء المصادمات الدموية الشرسة التي كانت تقع بين الفتـرة              -2

  . والأخرى
                                                 

  . 57دار الموارد، ص: السلام المنشود، بيروت). 1991( اتفاق الطائف )(1
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ولقد أخذت جهود خادم الحرمين الشريفين منحيين رئيسيين في معالجة أزمة لبنـان،             

  :وهما

نية ومـع   الاتصال المباشر منه شخصيا مع مختلف القيادات اللبنانيـة والفلـسطي     -1

  .دمشق وواشنطن وباريس والقاهرة وبغداد وغيرها من قيادات الدول المعنية بالأزمة اللبنانية

 إرسال المبعوثين الشخصيين من قبله لمعالجة الوضع في الفترات التـي يمكـن              -2

تسميتها  بفترات تأزم الأزمة حيث تتدهور  الأوضاع وترتفع البنادق وتسيطر لغة الرصاص              

وفي مقدمة المبعوثين الذين أرسلهم خادم الحرمين الشريفين للتوسط والعمل علـى            . والقنابل

تهدئة الأوضاع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيـصل وزيـر الخارجيـة الـسعودي               

وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الـشريفين              

مام خادم الحرمين الشريفين عن ملف الأزمة اللبنانيـة فـي           في أمريكا والذي كان مسؤولا أ     

ويتضح من أهمية المبعوثين المرتبطة بـصفتها الملكيـة الـسعودية           . بعض أوقاتها العصيبة  

ومنصبيهما الرسميين وحنكتهما الدبلوماسية المتميزة، يتضح من كـل ذلـك اهتمـام خـادم               

  .)1(  وحرصه على تسويتهاالحرمين الشريفين الخاص بمعالجة الأزمة اللبنانية

ويمكن في الحقيقة استعراض دور خادم الحرمين الشريفين فـي معالجـة الأزمـة              

ولقد رأيت التركيز على إبراز     . اللبنانية ووقف مصادمات حربها الأهلية في أكثر من طريقة        

المنجزات الرئيسية التي تم تحقيقها بفضل جهود خادم الحرمين الـشريفين والتـي تتـضمن               

  :نجزات المهمة الآتيةالم

م إثر دخول القوات    1975 العمل على إنهاء الحرب الدامية التي اشتعلت في عام           -1

السورية إلى لبنان واشتباكها مع بعض الفصائل اللبنانية والفلسطينية والتي تضمنت معركـة             

ر الحرب  وبعد توسع رقعة القتال ومشاركة جميع الفصائل اللبنانية بها كانت تقاري          . تل الزعتر 

وكانـت  . م تشير إلى سقوط عشرات وربما مئات الضحايا يوميا        1976الأهلية في مطلع عام     

وأصـبحت مـسألة    . إسرائيل هي الرابح الأكبر والمستفيد الأول من الحرب الأهلية اللبنانية         

التوسط لوقف هذه الحرب الدموية ضرورة ملحة تمليها الاعتبارات الإنـسانية واعتبـارات             

ولقد نتج عن تطور تلك الأحداث خلاف       . لوطنية العربية والأخوة التي تجمع العرب     السياسة ا 

                                                 
  .61 اتفاق الطائف، السلام المنشود، ص)(1



www.manaraa.com

  93

فلقد وجـدت القـوات     . آخرجانب  مصر والقيادة الفلسطينية من      من جانب و   نشأ بين سورية  

الفلسطينية نفسها في لبنان طرفا في الحرب الأهلية اللبنانية، وعندما تدخلت القوات الـسورية              

طلب من الحكومة اللبنانية لوقف الحرب الأهلية نشأ عـن ذلـك وقـوع              في لبنان بناء على     

. مواجهة عسكرية لم يكن أحد يبحث عنها أو يريدها بين القوات السورية والقوات الفلسطينية             

ولقد كانت تلك الأحداث من أخطر الأيام العصيبة التي مرت بالقضية والأزمة اللبنانية، ولكن              

مكنت من معالجة تلك الأزمة بسبب علاقاتهـا الجيـدة مـع كـل              المملكة العربية السعودية ت   

م تم عقد قمة رباعيـة  فـي الريـاض            1976ففي أواخر أكتوبر عام     . الأطراف المعنية بها  

جمعت الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد والـرئيس الفلـسطيني           

 وخادم الحرمين الشريفين    - يرحمه االله  -ياسر عرفات والقيادة السعودية ممثلة  في الملك خالد        

الذي كان عندئذ وليا للعهد السعودي، ولقد بذل خادم الحرمين الشريفين جهودا كبيرة سـبقت               

فلقد أدت محادثـات المـؤتمر      . عقد المؤتمر ومهدت إليه وساعدت أثناء انعقاده على نجاحه        

ومن نتائج المـؤتمر    . لبنانبفضل الوساطة السعودية إلى الاتفاق على وقف سفك الدماء في           

ويقول وليام كوانت أحد كبار الباحثين في برنـامج         . أيضا إعادة العلاقات بين سورية ومصر     

دراسات السياسة الخارجية في معهد البروكنغز الأمريكي في واشنطن وأحد أعضاء مجلـس             

عمليـة  : "هالأمن الوطني الأمريكي خلال فترة حكم الرئيسين نيكسون وكارتر، يقول في كتاب           

في وصف قمة الرياض الرباعية التي عالجت تدهور        " السلام في الصراع العربي الإسرائيلي    

وهكذا خلال ساعات من عقد هذا المـؤتمر فـإن مجـرى            : (الأوضاع في تلك الفترة ما يلي     

الأحداث في العالم العربي عكس نفسه، وأعقب ذلك عقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة وتـم                

  .)1( )ط التي تم التوصل إليها في قمة الرياضإقرار النقا

م تصاعدت حدة الاشتباكات مـرة أخـرى بـين إسـرائيل            1981 في بداية عام     -2

ووضع أرييل شارون، وكان عندئذ وزيرا      . والقوات الفلسطينية المرابطة في الجنوب اللبناني     

بعد حصول إسـرائيل    و. للدفاع الإسرائيلي، خطة للقضاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان        

على الموافقة الضمنية لوزير الخارجية الأمريكي إلكسندر هيج، عبرت في السادس من شهر             

ست فرق إسرائيلية إلى لبنان ووصلت إلى بيروت بعـد ضـربها للقواعـد              ) جون(حزيران  

وكان واضـحا أن    . الفلسطينية في الجنوب اللبناني وحاصرت القوات الفلسطينية في بيروت        
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ولكـن خـادم الحـرمين      . يسعى لتدمير القوات الفلسطينية في لبنان وقتل عناصرها       شارون  

الشريفين عمل على مدار الساعة  وبقي في اتصال مستمر مع القيادات الأمريكية والأوربيـة               

ولم تخـرج ذليلـة     . وذلك لضمان سلامة القوات الفلسطينية التي أعيد انتشارها خارج لبنان         

 الإسرائيلية على الموقف العسكري، ولكنها خرجـت فـي ضـوء            بالرغم من سيطرة القوات   

وقال عدد من المسؤولين الفلسطينيين فـي       . الضمانات الدولية حاملة أسلحتها ورافعة أعلامها     

لولا جهود خادم الحرمين الشريفين لاختلف الوضع تمامـا ولمـا           : "وصف هذه الحادثة بأنه   

وأفاد رئيس الوزراء اللبنـاني الـسيد       " ن لبنان تمكنت القوات الفلسطينية من الخروج سالمة م      

بأن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين كـان لهـا             : "شفيق الوزان 

الدور الأكبر في إنهاء حصار بيروت والاستمرار بعد ذلك في تقديم الحلول الممكنة لتـسوية               

مي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط أثناء زيارتـه        ، كما أشاد رئيس الحزب التقد     "الأزمة اللبنانية 

م بدور المملكة وخادم الحرمين الشريفين فـي إنهـاء          1983)يناير(للمملكة في كانون الثاني     

. حصار بيروت حيث لم تنقطع اتصالات الملك فهد مع لبنان يوما واحدا خلال محنة الحصار              

تمام خادم الحرمين الشريفين بتسوية     وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق صائب سلام بأن اه        

وقال رفيق  . الأزمة اللبنانية سوف يساعد على حل كافة المشكلات ونقاط الاختلاف في لبنان           

النتشه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في المملكة العربية السعودية بأن دور المملكة  فـي               

  .)1( ةــلقضية الفلسطينيمعالجة الأزمة اللبنانية متصل باهتمامها ودورها في دعم ا

ففي . م مجموعة من التطورات المهمة في أحداث الأزمة اللبنانية        1983 شهد عام    -3

أعقاب فشلها في القضاء على المقاومة الفلسطينية انسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان وأبقت             

ينية الشريط الأمني في الجنوب تحت سيطرتها؛ لكي تستخدمه فـي منـع المقاومـة الفلـسط          

كما قدمت إلى بيروت في نفس الفترة مجموعة من القوات          . واللبنانية من العبور إلى إسرائيل    

رينز الأمريكية، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة القتال من جديـد بـين              االفرنسية وقوات الم  

ولقد كانت القوات البحرية  الأمريكية تقصف أحيانـا مواقـع           . الفصائل والمليشيات اللبنانية  

وبعد زيادة حدة  الاشتباكات وجه خادم الحـرمين         . عض الفئات اللبنانية في المناطق الجبلية     ب

م يطلـب   1983عام  ) أغسطس(الشريفين نداء خاصا إلى جميع اللبنانيين في أواخر شهر آب           

منهم فيه وقف الاقتتال وحقن الدماء وبدء الحوار، كما ناشدت الحكومة السعودية في مطلـع               
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. جميع اللبنانيين لوقف عمليات الاقتتال الممتدة من بيروت إلى طرابلس         ) بتمبرس(شهر أيلول   

وأوفد خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبـدالعزيز              

سفير المملكة في أمريكا في مهمة خاصة لبذل المساعي الحميدة لدى سورية وللتوسط بـين                

ازعة وذلك لوقف الاقتتال واللجوء إلى التفاوض، وبعد فتـرة شـهر            الأطراف  اللبنانية المتن   

تقريبا من الوساطة السعودية وتنقل الأمير بندر بن عبدالعزيز بين قبرص وسورية والمملكة             

والالتقاء بممثلين عن الحكومتين السورية واللبنانية  وبقيـادات مختلـف الفئـات اللبنانيـة               

ي ماكفرلين في دمشق، تمكن مبعـوث خـادم الحـرمين           المتصارعة ولقاء المبعوث الأمريك   

الشريفين من التوصل إلى صيغة لوقف النار وافقت عليها جميع الأطراف المعنيـة، وقـال               

الحمد الله الذي وفقنا على حقن الدماء       : "الأمير بندر في تصريح له بهذا الخصوص في دمشق        

ان دائما مصرا على وقف نزيف الدم       الملك فهد ك  : "، وأضاف قائلا بأن   "بين الإخوان في لبنان   

وأوضح الأمير بندر عن تفاؤله واعتقاده بأن الاتفاق على وقف الاقتتـال سـيكون              ". اللبناني

م 25/9/1983وتضمنت بنود الاتفـاق فـي       . بداية للوفاق اللبناني الشامل وللتضامن العربي     

نازعة لوضع ترتيبـات    الوقف الفوري الشامل لإطلاق النار، وتشكيل لجنة من الأطراف المت         

الاتفاق، وتوجيه الدعوة لاجتماع عاجل لبدء الحوار الوطني اللبناني، وذلك بمشاركة وفـدين             

وأعلن خادم الحرمين الشريفين عن سعادته البالغـة        . سعودي وسوري في اجتماعات الحوار    

 عـن   بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كما أعربت وسائل الإعلام العربيـة والدوليـة             

تقديرها للجهود السعودية التي نجحت في وقف نزيف الدم في لبنان، واعتبر بعض المراقبين              

وبعـد انتهـاء    . الدوليين نجاح الوساطة السعودية بمثابة المعجزة التي حالت دون تقسيم لبنان          

وساطة الأمير بندر في الأزمة اللبنانية وعودته لممارسة أعماله في واشنطن أرسل معه خادم              

لحرمين الشريفين رسالة إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان جاء فيها ما يفيد بـأن مفتـاح                ا

  .)1( السلام في لبنان هو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية

 وأما الإنجاز الخامس للوساطة السعودية التي أدت في نهاية المطاف إلى معالجة             -4

تسوية جميع مشكلاتها، فلقد تمثل في اتفاق الطائف الذي نتج عـن اجتمـاع              الأزمة اللبنانية و  

ولقد تم افتتاح المؤتمر    . م1989) سبتمبر(  أيلول    30المؤتمر الوطني اللبناني في الطائف في       

بكلمة موجهة من الملك فهد إلى ممثلي الشعب اللبناني المجتمعين في المؤتمر، وبعد الاستماع              
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مين الشريفين المؤثرة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأميـر سـعود            إلى كلمة خادم الحر   

الفيصل وزير الخارجية السعودي استمع أعضاء مجلس النـواب اللبنـاني المجتمعـين فـي         

الطائف إلى كلمة رئيس مجلس النواب السيد الحسيني، وأعقب ذلك بـدأ مناقـشات الحـوار                

 وحضر مؤتمر الطائف اثنان وسـتون نائبـا         .الوطني التي تميزت بالصراحة وعدم المجاملة     

لبنانيا من أصل ثلاثة وسبعين، وثمانية من الأحد عشر نائبا الذين لم يحضروا الاجتماع لـم                

والنواب الثلاثة الذين اعتبروا بمثابة المقاطعين للمـؤتمر هـم          . يرتبط تغيبهم بأسباب سياسية   

مل في مضمون اتفاق الطائف يمكننـا  ومن التأ. ريمون أده وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر     

فلقد تم في اتفاق الطائف     . أن نلاحظ بأن الاتفاق قد تضمن وضع أسس دستورية جديدة للبنان          

لأول مرة إضافة مقدمة خاصة للدستور اللبناني اعتبرت جزءا أساسيا من الدستور نفسه، كما              

وضع الأمني التي تمثلـت     تضمن اتفاق الطائف تحديد أسس الوفاق الوطني اللبناني وأسس ال         

كما وضع اتفاق الطائف    . في تأكيد توحيد لبنان وإنهاء القتال وتحديد حل الميليشيات العسكرية         

وفي . أسس الإصلاح السياسي في لبنان، وتوصل اللبنانيون إلى صيغة مفصلة للوفاق الوطني           

ي مطار القليعات   م اجتمع مجلس النواب اللبناني ف     1989) نوفمبر(الخامس من تشرين الثاني     

حيث تم انتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية اللبنانية، وعلى الرغم من اغتيـال الـرئيس        

معوض في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، إلا أن انتخاب المجلس بعد يومين من عمليـة                

 الاغتيال لـ إلياس الهراوي رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وطنية برئاسة سليم الحص قد            

مهد الطريق أمام لبنان في أعقاب اتفاق الطائف لوضع أسس الأمن والسلام في لبنان حيـث                

نجحت حكومة الحص في القضاء على تمرد العماد ميشال عون وفي توحيد بيروت والبـدء               

في الإصلاحات الدستورية ووضع أسس ترتيب العلاقات الجديدة مع سورية وكذلك وضـع              

  .)1( طوير لبنانمخططات برامج إعادة بناء وت

وإضافة إلى هذه المنجزات المهمة فلقد تضمنت جهود خادم الحرمين الشريفين فـي             

وتضمن ذلك تنفيـذ مـشروع      . معالجة الأزمة اللبنانية تقديمه للدعم المالي لإعادة بناء لبنان        

إحياء بيروت والذي اشتمل على معالجة البنايات المتصدعة، وجرف بقايا التدمير، وتنظيـف             

 .شوارع من الركام والنفايات والعمل على إصلاح شبكات المياه والمجاري ونـزع الألغـام          ال

كما تضمن دور خادم الحرمين الشريفين أيضا في معالجة الأزمـة اللبنانيـة، إضـافة إلـى                 
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المنجزات المستعرضة في هذا البحث، جهودا ووساطات كثيرة إضافة إلى توجيه العديد مـن              

ولقد رأيت إنهاء هـذا     .  يين والتي طالبهم فيها بوقف الاقتتال وحقن الدماء       النداءات إلى اللبنان  

م إلـى أبنـاء الـشعب       4/6/1986البحث باستعراض نص النداء الذي وجهه الملك فهد في          

  . اللبناني لوقف الحرب الأهلية الدائرة بينهم

هـا لا   أتوجه ب . هذه كلمة صادقة مخلصة من أخ وصديق لكم       … إلى الإخوة اللبنانيين  

بوصفي مسؤولا في بلد شقيق للبنان فحسب، ولكن من دوافع محبتي وحرصي على مـستقبل               

أجيالكم، أتوجه بها إلى كل فرد منكم، إلى كل أسرة وإلى كل طائفة بينكم، كي أخاطب مـن                  

خلالها العقول التي أثق في رجاحتها والضمائر التي أعرف مـدى حـسها ووجودهـا فـي                 

منذ أن كان للملكة العربية السعودية دورها ومواقفها الخيرة المعروفة          صدوركم منذ أمد بعيد،     

   . م حتى تاريخ هذا اليوم، ونحن معكم على العهد والوفاء1952تجاه لبنان منذ عام 

أتوجه إليكم جميعا بكلماتي هذه، بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من الفرقة               

وضاع إلى ما هي عليه اليوم من حوادث الفتك والقتل          والتناحر والشقاق والضياع، وانتهت الأ    

وفي كل يـوم أتـساءل مـع         .والتشريد للرجال والنساء والأطفال وهدر للطاقات والقدرات      

ألم يأن للدماء العربية الذكية أن تحقـن      : الملايين من العرب والمسلمين المتابعين لمأساة لبنان      

ألم يحن الوقـت كـي      .. منة على أرض لبنان   وتصان، وللأرواح البريئة الطاهرة أن تعيش آ      

وللبنـاء الـذي نـسفته      .. وللرخاء أن يعود إلى ربوع بلادكم     . تأذنوا للسلام أن يظلل دياركم    

  . وللمغترب المهاجر أن يؤوب إلى وطنه.. الحروب أن يقام ويتجدد

 أخاطبكم من أعماق قلب محب طالما أدمته جراحكم وآلمتـه         .. أيها  الإخوة اللبنانيون   

أحزانكم، فلقد عشت وعاش معكم شعب المملكة العربية السعودية على مدى العشر سـنوات              

آلام المأساة كما عشتموها أنتم، ويعلم االله أننا لم ندخر بإسهامنا مع الأشقاء جهدا فـي سـبيل                  

إنقاذ الوضع إلا بذلناه، ولا طريقا حسبناه يقودنا إلى الحل إلا سلكناه ابتداء من قمة الريـاض                 

ما أعقبها من جهود اللجان الرباعية والسداسية على مستوى الوزراء والسفراء مرورا بكـل   و

  .)1( المعاناة والمحاولات حتى يومنا هذا

                                                 
 دار الموارد، : ار غير مكتمل، بيروتتقاطع تاريخي ومس: لبنان والطائف). 2001( العبد، عارف، )(1

  .158-155ص ص 
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تحرص المملكة العربية السعودية في نظرة شمولية علـى إقامـة علاقـات قويـة               و

 والسلام وتثبيت   ومتكافئة مع جميع دول العالم ومن خلال  استراتيجية تستهدف تحقيق التقدم           

  .دعائم الاستقرار السياسي على المستويين الإقليمي والدولي

عناية فائقة لإنهاء الخلافات بين الـدول بـالطرق   وتولي السياسة الخارجية السعودية    

 في ذلك بدين الإسـلام، الـذي        ةالسلمية، اعتمادا على الحوار لغة، لحل كافة القضايا، مهتدي        

ن، ورفض العدوان والبغي، ونبذ الفرقة، والدعوة إلى الاعتـصام          يدعو إلى إصلاح ذات البي    

  .  )القضية اللبنانية( ومن هذه الخلافات بحبل االله المتين

إمكانيات المملكـة، وثقلهـا     عملت المملكة العربية السعودية على تسخير       ولأجل هذا   

ة، التي تصدر عـن     السياسي والديني والحضاري، لتحقيق تلك الأهداف العليا والغايات النبيل        

منطلقات إسلامية وأخلاقية، تؤمن بوحدة العمل الجماعي، وتؤكـد علـى سـلامة الأسـس               

  .  والأخلاقيات، التي ينبغي أن يلتقي عندها الجميع

 تالهادفة إلى تحقيق الغاية النبيلة التي عمل      المملكة العربية السعودية    تعددت مبادرات   

وهي الكلمة التي تمثل عنوان الـدين، وترسـم كـل           ". السلام" لأجلها، ألا وهي نشر      المملكة

  . ملامحه ومبادئه

 الذي تبنـاه    – للسلام في الشرق الأوسط   المملكة  ونشير في هذا الصدد إلى مشروع       

م، وإلى مبادرة   1981ودعا إليه خادم الحرمين الشريفين ومنذ أن كان جلالته ولياً للعهد سنة             

بنانية، التي أثمرت عن تحقيق الوفاق الوطني اللبناني إثـر  الملك فهد لإنهاء الحرب الأهلية الل     

 لتحقيـق المـصالحة بـين       المبادرة السعودية م، وكذلك إلى    1989مؤتمر الطائف سنة    انعقاد  

القوى والفصائل المتنازعة في الـدول العربيـة والإسـلامية، كالـصومال، وأفغانـستان،              

تسوية المنازعات الحدودية بين عددٍ مـن       في  المملكة  وكذلك إلى جهود    . والباكستان، وغيرها 

  . وغير ذلك". لوكربي" في تسوية قضية المملكةفضلا عن دور . الدول العربية

م، أصـدر قـرارا     1989وعندما انعقد مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء سـنة           

 والرئيس  بتشكيل لجنة ثلاثية عليا، مكونة من خادم الحرمين الشريفين، والملك الحسن الثاني،           
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والواقع أن تشكيل هذه اللجنة الثلاثية، كان        .الشاذلي بن جديد، للسعي في حلّ الأزمة اللبنانية       

  . الخطوة الحاسمة على طريق التهيئة للوفاق الوطني اللبناني المنشود

وأصدرت هذه اللجنة بيانا قالت فيه إن عملها يرمي إلى مساعدة الشعب اللبناني فـي               

 مؤسساته الدستورية، وإدخال التعديلات المطلوبة على المجتمـع اللبنـاني،           إعادة الحياة لكل  

والتي من شأنها تمكين الدولة اللبنانية من جمع كلّ أبنائها فـي إطـار حـر وديمـوقراطي                  

  .  )1(ادلـوع

وتتوج كل ذلك بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية اللبنانية في مدينة الطائف الـسعودية             

وبمتابعة . ريمة ومتابعة مباشرة ومستمرة من خادم الحرمين الشريفين       م، برعاية ك  1989سنة  

الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، سواء في لبنان أو خارجها، استطاع خـادم الحـرمين               

الشريفين أن يتوصل إلى صيغة تجمع البرلمانيين اللبنانيين في مدينة الطائف، ليتباحثوا فـي              

  .   التي تتفق كلمتهم عليهاحل مشكلات وطنهم، ووضع الحلول

وبفضل المتابعة اليومية والمستمرة لخادم الحرمين الشريفين، ووزير خارجيته سمو           

الأمير سعود الفيصل، والتفرغ شبه التام لأعمال الوساطة والتوفيـق بـين وجهـات النظـر       

قية المطلوبـة،   المختلفة والمتعددة، استطاع البرلمانيون اللبنانيون، التوصل إلى الصيغة التوفي        

والتي تمثلت باتفاق الطائف، الذي يعد نموذجا أمثل لحل المشكلات العربيـة، ودلـيلا علـى            

عزيمة وإرادة وإصرار خادم الحرمين الشريفين، على التوصل إلى الصيغة التي تكفل لجميع             

ات وهو ما تم بعد جهود كبيـرة، ومناقـش        . اللبنانيين، عودة الأمن والسلام إلى ربوع بلادهم      

ولقد تضمن مشروع الوفاق الوطني اللبناني أربعـة        . طويلة، استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع     

   ).4انظر الملحق رقم (عناوين رئيسية 

                                                 
  .171 العبد، عارف، مرجع سابق، ص)(1
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  :القضية الفلسطينية: المبحث الثاني

  :تمهيد

تعتبر المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية قـضيتها الأولـى علـى جميـع              

سلامية والعربية، وقد كرس خادم المملكة العربية الـسعودية جـل           المستويات السعودية والإ  

اهتمامهم وجهودهم لحل هذه القضية ولا توجد قضية تشغل القـادة الـسعوديين أو الـشعب                

  .السعودي مثل قضية فلسطين

  :السياسة السعودية اتجاه فلسطين

لى التي حظيت باهتمام    السياسة السعودية اتجاه فلسطين ليست وليدة اليوم بل هي القضية الأو          

القضية السعودية، بدأ بالمؤسس القائد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود صـاحب               

 وهذا المبدأ سارت عليه     )1()نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه      (المقولة الشهيرة   

ود بالقـضية   القيادة السعودية إلى يومنا الحاضر، وكان اهتمام الملك عبـد العزيـز آل سـع              

م أصدرت بريطانيا كتاباً أبيض عرضت فيـه        1939الفلسطينية منذ ظهور بوادرها ففي عام       

 مـن   1/3 مـن العـرب      2/3مشروعاً بإقامة حكومة فلسطينية يرأسها عربي ومجلس نواب         

اليهود، لكن الفلسطينيين رفضوا المشروع ووافقهم الملك على رأيهم رغم أنه كان يـرى أن               

 بعث الرئيس الأمريكي روزفلـت بالكولونيـل هارولـد        1943وفي عام   . ممشروع عادل له  

هوسكنز للملك عبد العزيز، لبحث القضية، وفي هذا اللقاء طلب هوسكنز من الملـك مقابلـة                

هذا الشخص بينـي    (حاييم وايزمن الصهيوني لحل القضية فكان جواب الملك بالرفض وقال           

شخص من جرأة مجرمة بتوجيهه إلى دون جميـع         وبينه عداوة خاصة، وذلك لما قام به نحو         

 تكليفاً دنيئاً لأكون خائناً لديني وبلادي، الأمر الذي يزيد البغض له ولمن             –العرب والمسلمين   

 مليون جنيه للمكـل     20وسبب ذلك أن وايزمن عرض بواسطة عبداالله فيلبي         . )2 ()ينتسب إليه 

قضية الفلسطينية وذلك عندما التقى الملـك       مقابل عدم دعم الفلسطينيين  ويزداد دعم الملك لل        

) كوينمس(م بالرئيس روزفلت على ظهر الطراد الأمريكي        1945 فبراير   12عبد العزيز في    

  .في البحيرات المرة قرب الاسماعيلية

                                                 
  . إصدارات وزارة الإعلام بالمملكة–المملكة العربية السعودية في محيطها الدولية  )1(
  . مرجع سابق–المملكة العربية السعودية في محيطها الدولية  )2(
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حيث ناقش الملك قضايا فلسطين وسوريا ولبنان وبعد اللقاء قال الرئيس الأمريكـي               

بما لم أعرفه طوال حياتي عن      " ابن سعود "من اجتماعي إلى    لقد ألممت في ساعة أو ساعتين       (

  ).القضية الفلسطينية

وانتهى لقائهما بأن وعد الرئيس الأمريكي بعدم الإقدام على أيـة خطـوة يـساعدها                 

  .اليهود على القرب لكن المنية وافته بعد شهر من اللقاء

 تـدخل الجيـوش     وكان الملك عبد العزيز يرى لحل القضية في بادىء الأمر عـدم             

الرسمية في حرب فلسطين حتى لا تصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن قراراً ملزماً للعـرب               

أرى أن نترك لأهل فلسطين أن يدافعوا عن وطنهم بأنفـسهم           (بوقف الحرب حيث قال الملك      

على أن نمدهم بالسلاح والمال ولقد أمرت منذ العام الماضي بفتح باب التطوع للجهـاد فـي                 

ين بين ضباط وأفراد الجيش السعودي وهناك مئات منهم يقاتلون الآن مع المجاهدين في              فلسط

  ).فلسطين

وقد تبرعت المملكة لفلسطين في عهد الملك عبد العزيز بخمسة ملايين ريال قـدمها                

  .الشعب السعودي رغم ظروف المملكة المالية الصعبة

ر لنصرة القضية الفلـسطينية ،      للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستم       و

ولهذا نجدها تتبنـى    . وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة          

جميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقـة بالقـضية الفلـسطينية ،               

لسطينية ابتداء مـن    وتشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الف         

  . مؤتمر مدريد وانتهاء بخارطة الطريق

وتبذل المملكة جهوداً حثيثة واتصالات مكثفة مع الدول الغربية والـصديقة والإدارة            

الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الـصلة التـي              

ومطالبتها . م  1967عربية المحتلة منذ عام     تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي ال       

الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانيـة           

  . )1(والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني 

                                                 
  .72 قبرص، ص–، نيقوسيا 1تاريخها وقضيتها، ط: سينفل). 1983( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )(1
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أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسـعة             

جاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جـدار             وتقدمت بمذكرة احت  

بعـدم  )  م9/7/2004(وتـاريخ   ) 28/2004(الفصل العنصري ، وصدر قرار المحكمة رقم        

شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته ، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر               

ذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه        عن تضامن المجتمع الدولي حيال ه     

  .)1( وأنه يتناقض مع القانون الدولي

قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلـسطيني منـذ            و

نشأت القضية الفلسطينية وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سـخي لقـضايا أمتيهـا                 

وفي هذا الصدد ، قدمت المملكة تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربيـة              . العربية والإسلامية 

) م1978(، كما التزمت المملكة فـي قمـة بغـداد عــام          ) م1967(في الخرطـوم عـام    

مليار وسبعة وتسعين   ) 1,97,300,000(بتقديـم دعـم مالـي سنـوي للفلسطينيين قـدرة       

) م1989م وحتى عام    1979من عام   (مدة عشر سنوات    مليوناً وثلاثمائة ألف دولار ، وذلك ل      

قررت المملكة تخـصيص دعـم شـهري للانتفاضـة          ) م1987(وفي قمة الجزائر الطارئة     

  . مليون دولار ) 6(الفلسطينية مقداره 

تبرعاً نقدياً لـصندوق الانتفاضـة      ) م1987(كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى       

         ليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار ، وقدمت مبلـغ         م) 1,433,000(الفلسطيني بمبلغ   

  . )2(مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين ) 2(

تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنميـة بلـغ             

لصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه فـي        مليون دولار يهتم بقطاعات ا    ) 300(حجمـه  

بالإضافة إلـى الإعفـاءات     . م  1999-97-95-94مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام      

  .الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية 

                                                 
: ، منظمة التحرير الفلسطينية، بيـروت     1 دروزة، محمد عزة، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، ج         )(1

  .221دائرة الإعلام والثقافة، ص
مكتبة الملـك   : المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين، الرياض     ). 2000( أبو علية، عبد الفتاح حسن،       )(2

  .258-256فهد الوطنية، ص ص
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اهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، حيـث قـدمت المـساعدات             و

اشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعنـي          الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مب   

بشئون اللاجئين مثل الأنروا ، ومنظمة اليونسكو ، والصندوق العربي للإنمـاء الاقتـصادي              

  . والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي 

والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحـدة لإغاثـة وتـشغيل              

مليون ) 1،200،000(المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة      ) الأنروا(جئـين الفلسطينيين   اللا

  ومائتين ألف دولار لميزانية الوكالة ، وقـدمت لهـا تبرعـات اسـتثنائية بلغـت حـوالي                  

ستون مليون وأربعمائة ألف دولار ، لتغطية العجز في ميزانيتهـا وتنفيـذ             ) 60،400،000(

مليـون دولار   ) 34(كما خصصت المملكة للأنروا مبلـغ       . الفلسطينيين  برامجـها الخاصة ب  

مليون دولار، التي أعلنت عنهـا خـلال        ) 300(ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغـة      

  .)1 ()م1999 – 97ـ 96 ـ 94(مؤتمرات الدول المانحة للأعوام 

ة علـى عروبـة     أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للمحافظ        كما  

وأصدرت المنظمة قرارا بشأن صندوق القدس تؤكد فيه أهميـة          . القدس وطابعها الإسلامي    

الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود الشعب الفلسطيني ، ودعت الدول الأعضاء إلـى               

وتدعم المملكة  . مائة مليون دولار    ) 100,000,000(الالتزام بتغطية رأسمال صندوق القدس      

 القدس بهدف مقاومة سياسة التهويد والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي ودعم            صندوق

  .)2( كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة

وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقـد اسـتجابت المملكـة             

حيث تحملت  . دسات الإسلامية في فلسطين   لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمق      

المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومـسجد الخليفـة عمـر بـن                

  . الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإٍسلامية 

                                                 
المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين، الرياض، مرجع سابق،        ). 2000( أبو علية، عبد الفتاح حسن،       )(1

  .85ص
دار الفتـاح   : ، بيـروت  5جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط      ). 1988( أبويصير، صالح مسعود،     )(2

  . 288-287للطباعة والنشر، ص ص 
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 العدوانية التي تقوم بها     أصدرت المملكة العديد من البيانات التي تستنكر فيها الأعمال        

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، فعلى سبيل المثال ، نددت المملكة بقرار الحكومة              

حيث استطاعت بالتعـاون مـع      . الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها         

في عـام   ) 478(الدول العربية والإسلامية والصديقة استصدار قراراً من مجلس الأمن برقم           

م، يطالب فيه جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القـدس بـسحبها فـورا،                1980

وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويـد القـدس ، وهـو                

القرار الذي اعتبر نصرا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الـصهيوني تجـاه مدينـة              

  .)1(القدس 

حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد            و

بن عبد العزيز رحمه االله، الذي جعل من الدعوة لتحرير فلسطين وحق شعبها فـي تقريـر                 

  . مصيره، منطلقاً لتوجهات الأمة الإسلامية نحو فلسطين

ث والمستجدات التي كانت تلم     وحين نقف هنا لقراءة مواقف الملك الراحل من الأحدا        

بالقضية الفلسطينية لا نستطيع تجاهل دعمه المعنوي والمادي والسياسي من خـلال نـصرة              

القضية في المحافل الدولية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية، ورحـلات             

سياسية الدولية،  التضامن العربي والإسلامي، والاتصالات الشخصية مع الزعماء والقيادات ال        

م 1980وكذلك لا نستطيع تناسي دعمه العسكري لدول المواجهة مع إسرائيل وإصداره عـام              

  .)2( "بدعوة المسلمين إلى الجهاد المقدس في فلسطين"إعلانه الشهير ) عندما كان وليا للعهد(

ن المراقب لتطور عملية السلام في الشرق الأوسط يلاحظ أن المملكة شهدت بقيادة             إ

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وضع علاقاتها الدولية ووزنها الدولي وراء             

جهود إقرار السلام العادل والدائم لأزمة الشرق الأوسط من اجل تمكين العرب من اسـترداد               

  .حقوقهم المشروعة

                                                 
: ، بيـروت  1982-1937: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية   ). 1983( الهور، منير والموسى، طارق،      )(1

  .20المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص
المكتـب التجـاري للطباعـة      : الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية، بيـروت      ) ت.د( خمار، قسطنطين،    )(2

  .104-103والتوزيع، ص ص 
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في إطار حل نزاع    " 338،  242"شدد خادم الحرمين الشريفين على تطبيق القرارين        و

لمنطقة ونزع فتيل الحروب التي استمرت زهاء نصف قرن واستنفدت خلالها الطاقة البشرية             ا

والمادية والاقتصادية، وإرساء سلام يتجاوز مقولات الأمـن وسياسـات التمـدد والتوسـع              

  .)1( الإسرائيلي التي لم تعد مقبولة من المجتمع الدولي

 8 التي تلخـصت فـي       ابادرته م تنصرة القضية الفلسطينية حين قدم    المملكة ل  سعت

  .نقاط وأصبحت فيما بعد المشروع العربي للسلام

ن مبادرة الملك فهد للسلام هي دليل قاطع على مدى الاهتمام السعودي بفلـسطين              وإ

  .)2( قضية وشعباً على السواء

اعترضت على إدخال قضية القدس وملف نقل السفارة الأمريكيـة          قد  المملكة  وكانت  

يها ضمن مزايدات الحملات الانتخابية الأمريكية، سواء انتخابات الرئاسـة أو           لدى إسرائيل إل  

  .الكونجرس الأمريكيين

ذلك فإن السعودية قامت في عهد خادم الحـرمين الـشريفين بالاتـصال             إضافة إلى   

بزعماء العالم وكبار رجال المال والأعمال في العالم من ذوي العلاقات مع المملكة سياسـيا               

 وأوضحت لهم الأخطار الناشئة عن احتلال إسرائيل للقدس وتحويلها إلى عاصمة            واقتصاديا،

يهودية للدولة العبرية، واتصالا بذلك قامت لجنة القدس بالتوصية لدى الدول الإسلامية لقطع             

، لقيامهما بنقل سـفارتهما     )السلفادور ونيكاراجوا (علاقاتها الدبلوماسية إن وجدت مع كل من        

 أي دولة أخرى تقدم على مثل هذا العمل، ولو كانـت الولايـات المتحـدة،                إلى القدس، ومع  

وبالفعل قطعت مصر علاقاتها مع هاتين الدولتين فور ذلك، وكانت هي الدولـة الإسـلامية               

الوحيدة التي لها علاقات دبلوماسية مع الدولتين المذكورتين، كـذلك لـم تنقطـع اتـصالات      

ة السعودية مع الدول ذات التأثير على إسرائيل، وبخاصـة          وزيارات كبار قادة المملكة العربي    

الولايات المتحدة، وعلى صعيد المنظمات الإقليميـة والدوليـة لحـصار إسـرائيل سياسـيا               

                                                 
مشروعات الوحدة العربية في المشرق العربي، رسـالة دكتـوراه،          ). 1992( بن محمد،     الجهيمي، ناصر  )(1

  . 60قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص
  .70 المرجع السابق، ص)(2
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ودبلوماسيا واقتصاديا وإجبارها على الانصياع لقرارات الـشرعية الدوليـة والجـلاء عـن              

  .)1( دسـالق

 اتخذت من العمل السياسي لنقل القضية       قددية  يمكن القول بأن المملكة العربية السعو     و

الفلسطينية بمآسيها وأصالتها والحق الفلسطيني برنامجا فاعلا في المحافل الدولية، ووظفـت            

الكثير من المناسبات الدولية والإسلامية والخليجية والداخلية لخدمة تلك القـضية وتقـديمها             

ميا دائما بعيدا عن الشعارات الجوفاء التـي      للعالم أجمع بصدق وفعالية وتأصيلها عربيا وإسلا      

وبلغ ذلك الانتماء السعودي لهذه القضية المأساوية أن عد السعوديون في دفـاعهم             . لا تُجدي 

  .عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم

حورية التي مثلت عمـق البعـد       من هنا نلاحظ أن القضية الفلسطينية هي القضية الم        

الروحي لدى المملكة، وأن فلسطين دائما في مقدمة مرتكزات السياسة الخارجيـة للمملكـة،              

حيث لعبت الدبلوماسية السعودية دوراً بالغ الأهمية في تركيز اهتمام العـالم علـى قـضية                

ن وهم الـشرعية    القدس، والتأكيد على عروبة المدينة المقدسة، وتجريد المحتل الإسرائيلي م         

  .)2( التي يحاول أن يضفيها على نفسه بتطبيق سياسة الأمر الواقع وسلاح القوة والبطش

دور بارز في دعم القضية الفلسطينية انطلاقاً مـن موقـف           للمملكة العربية السعودية    

 المملكة العربية السعودية الثابت والمستمر في دعم الحقوق العربية منذ عهد الملك عبدالعزيز            

رفضاً للعدوان المستمر الذي تمارسه إسرائيل والسياسة العنصرية التي تنتهجها والمتمثلة في            

الاعتداء على شعب آمن ومستقر في وطنه الطبيعي واستباحة أرضـه وممتلكاتـه وكـذلك               

استهتارها الدائم بالمبادىء والقيم الإنسانية ونشرها للمـستوطنات وتـشريدها للفلـسطينيين            

   .راضي دول عربيةواحتلالها لأ

في دعم القضية الفلسطينية ونيل الحقـوق       المملكة العربية السعودية    وفي إطار جهود    

المشروعة للشعب الفلسطيني قدم حفظه االله تصوراً للتسوية الشاملة العادلة لمـشكلة الـشرق              

وقد ) مشروع الأمير فهد للسلام     ( الأوسط وهو تصور يتكون من ثمانية مبادىء عرف باسم          

بعد أن تبناها وأقرها مؤتمر القمة      ) مشروع السلام العربي  (أطلق على تلك المبادىء فيما بعد       
                                                 

: مق والامتـداد، الريـاض    الع: العلاقات السعودية الفلسطينية  ). 1990(،  )نبراس( الوكالة الأهلية للإعلام     )(1
  .28مطابع الشرق الأوسط، ص

، سياسة الاستعمار الصهيوني تجاه قضية فلسطين في النصف الأول من           )1993( الخولي، حسن صبري،     )(2
  .690-684دار المعارف، ص ص : القرن العشرين، القاهرة
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م  وتمثلت   1982/ هـ  1402العربية الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس المغربية في العام            

  : في خطة السلام عدة مبادىء هي 

 العربية المحتلة في العـام       إزالة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في جميع الأراضي        - 1

  . م بما في ذلك القدس العربية1967

  . م 1967 انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة العام - 2

  .  ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة- 3

  .  يرغب في العودة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا- 4

 خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمـدة لا    - 5

  . تزيد على بضعة أشهر 

  .  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس - 6

  .  تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام - 7

  .  فيها بضمان تنفيذ هذه المبادىء  قيام الأمم المتحدة أو بعض الأعضاء- 8

جاءت مبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد وقتها تعبيراً دقيقـاً عـن               

محورات السياسة السعودية ورؤيتها للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط والمبني على            

ية المحتلة وإقامـة    قرارات الشرعية الدولية والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العرب        

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كما جاء مشروع السلام العربي كموقف عربي مـشترك             

في إطار سياسة عربية متكاملة برزت وسط التحديات الشرسة التـي تواجـه دول المنطقـة                

فوضع هذا المشروع إطاراً واضحاً للعمل لأنه يشكل برنامجاً متكاملاً للتصور العربـــي            

فهوم السلام في منطقة الشرق الأوسط ويضبط استراتيجية العمل العربـي ويؤكـد رغبـة               لم

العرب بالاستمرار في العمل السياسي مع القوى الدولية ولتفتح أمام الجميـع أفاقـاً جديـدة                

    .)1( ليتحرك المجتمع الدولي على أساسها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

ية بقيادة خادم الحرمين الشريفين أن مـن الـضمانات          وتدرك المملكة العربية السعود   

الأكيدة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط تحمل الدول المحبة للسلام في العالم مسؤولياتها              

تجاه إسرائيل والضغط عليها وحملها على قبول السلام العادل والمنصف الذي يعطي الأخوة             

                                                 
ين في النصف الأول من     ، سياسة الاستعمار الصهيوني تجاه قضية فلسط      )1993( الخولي، حسن صبري،     )(1

  .250القرن العشرين، مرجعلسابق، ص
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ي إقامة دولتهم المستقلة بما في ذلك عاصمتها        الفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وحقهم ف      

  . القدس وإعادة الأرض العربية إلى أهلها وضمان حق الجميع في العيش بسلام 

م التي  1993م واتفاقيات أوسلو في العام      1990 ويعد مؤتمر مدريد للسلام في العام       

كة العربيـة الـسعودية     وقعها الفلسطينيون مع الإسرائيليين وما جاء بعدها من اتفاقيات فالممل         

ترى أن الحل في الانسحاب الكامل وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم ورفض كل المساومات التي             

  . لا تضمن للدول العربية حقوقها ورفض المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وطمس معالمها

لأسـس  وعندما تنكرت إسرائيل لاتفاقيات السلام مع الفلسطينيين ومحاولاتها لتبديل ا         

واسـتمرارها فـي    ) مبـدأ الأرض مقابل الـسلام    ( التي قامت عليها عملية السلام في مدريد      

إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين وتوسعها في المستوطنات كان الرد الـسعودي حاسـماً             

  . )1(م 1997بمقاطعة المؤتمر الدولي الاقتصادي بالدوحة الخاص بالشرق الأوسط في نوفمبر 

جهود المملكة على المستوى السياسي والدبلوماسي تعكس حـرص القيـادة   ولا تزال   

السعودية الشديد على سيادة السلام في الشرق الأوسط واستعادة الحقوق المشروعة للـشعب             

 كما قدمت حكومة المملكة العربية السعودية مساعدات سخية للحكومة والـشعب             .الفلسطيني

في محنته ونضاله من أجل استرداد حقوقه المـشروعة ،          الفلسطيني الشقيق وقوفاً إلى جانبه      

  .  مليارات ريال سعودي حتى الآن 8ر9بلغت 

بلغت تبرعات المملكة المعلنة في المؤتمرات الدولية لدعم السلطة الفلـسطينية فـي             و

إطار ما تقرر تقديمه للسلطة بعد مؤتمر مدريد مبلغ ألف ومائتين وخمسين مليون ريال أي ما                

 وفي إطار دعم المملكة المتواصل للقـضية الفلـسطينية          0 مليون دولار أمريكي     300يعادل  

اقترحت المملكة العربية السعودية في مؤتمر القمة العربي الطارىء المنعقد في القاهرة فـي              

مليـون دولار حـصة     200بموارد قدرها   " صندوق انتفاضة القدس    " م إنشاء   2000أكتوبر  

ر للإنفاق على أسر شهداء الانتفاضة التي اندلعت في الأراضي           مليون دولا  50المملكة منها   

 800بموارد قدرها   " صندوق الأقصى   " م ، كما اقترحت إنشاء      2000الفلسطينية في سبتمبر    

 مليون دولار لتمويل مشاريع تحـافظ علـى الهويـة           200مليون دولار حصة المملكة منها      

ن طريقهما إلى التنفيذ لتحقيق الأهداف التي قاما        العربية الإسلامية للقدس ، وقد أخذ الاقتراحا      

                                                 
  .98، ص)ن.د: (موقف آل سعود من القضية الفلسطينية، الرياض). 2002( السبيعي، مبارك عمران، )(1
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 واستمر الدعم المالي من المملكة للشعب الفلسطيني في محنته الأخيرة ، فاشتمل             0من أجلهما 

 مليـون   30على مساعدات متنوعة على المستوى الثنائي المباشر ، ومن ذلك تحويل مبلـغ              

ن دولار للسلطة الفلسطينية فـي شـهر         ملايي 10دولار إلى السلطة الفلسطينية وتحويل مبلغ       

 مليون ريال وإرسال طائرات طبية مع أطقمهـا     11ر3م ، وأدوية بقيمة حوالي      2001فبراير  

  .  حالات من المصابين الفلسطينيين ومعالجتهم في مستشفيات المملكة 105الطبية لنقل 

هــ  1421 رجب   13وإضافة للدعم الحكومي فقد وجه خادم الحرمين الشريفين في          

بفتح الباب للتبرعات الشعبية لكي تساهم في دعمها لنضال الشعب الفلـسطيني الـذي أبـرز              

تجاوب الشعب السعودي غير المحدود والمنطلق مـن شـعوره بـروابط الأخـوة العربيـة                

والإسلامية مع الشعب الفلسطيني ، ويتواصل الدعم الشعبي بمختلف الأشكال من خلال اللجنة             

ضة الأقصى والتي يتولى الإشراف العام عليها صاحب الـسمو الملكـي            السعودية لدعم انتفا  

 160الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حيث بلغ إجمالي ما قدمته اللجنة أكثـر مـن                 

هـ خلال التبرع السخي للمواطنين والمقيمـين عـن طريـق           1422مليون ريال حتى صفر     

كة ومحافظاتها ويتم صرف مـساعدات لأسـر        مكاتب اللجان المحلية والفرعية بمناطق الممل     

شهداء الإنتفاضة والمصابين والمعاقين والأسر الفلـسطينية وأصـحاب المـساكن المهدمـة             

  . والمزارع المجرفة جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

كما يتواصل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عبر اللجنة الشعبية لمساعدة الـشعب            

لسطيني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقـة الريـاض        الف

تبنـت المملكـة قـضية      و. عبر دفعات نقدية متوالية يتم إيرادها لمنظمة التحرير الفلسطينية          

القدس ووقفت بكل صلابة في مواجهة المؤامرات الصهيونية ضد تلك المدينة عـن اقتنـاع               

ب القضية الفلسطينية التي هي محور الصراع العربي الإسرائيلي ،          راسخ بأن القدس هي صل    

فقامت المملكة بجهود مكثفة على مختلف الأصعدة من أجل القدس وتعاونت في هذا الشأن مع               

م الذي يطلب مـن     1980 في العام    487الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن رقم         

ي القدس بسحبها فوراً وهو القرار الذي أجمعـت         جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية ف      

مختلف الأوساط على اعتباره نصراً للدبلوماسية الإسلامية وإحباطاً لمخطط صهيوني تجـاه            

 وحظي وضع مدينة القدس باهتمام بالغ من خادم الحرمين الـشريفين الـذي              0مدينة القدس   
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ل المملكة كل نفقات إصـلاح      م بأن تتحم  1992تجسد في إصدار توجيهاته الكريمة في العام        

  . وترميم المساجد بمدينة القدس 

وكانت المملكة في طليعة الدول التي اعترفت بقيام الدولة الفلسطينية المـستقلة فـور           

م وأقامت سفارة فلسطينية في المملكة وقدمت مبنى السفارة الفلسطينية          1988إعلانها في العام    

  . )1( نيفي العاصمة الرياض هدية للشعب الفلسطي

الفلسطيني -في ظل احتدام الصراع الإسرائيلي    للسلام  جاءت المبادرة العربية    أخيراً  و

ففي ظل الـضعف    . وفقدان العرب للأدوات التي تسند المبادرات وتعزز من مكانتها السياسية         

، وتنامي سياسات عربية تميل     )سبتمبر( أيلول   11العربي والذي تجلي بالأحداث التي أعقبت       

اب من السياسة الدولية وتتصف بأنها خجولة ومنسحبة، وهجوم عـسكري وسياسـي             للانسح

وقد فقدت قوة دفعهـا     . إسرائيلي، نجد أن المبادرة العربية ولدت بلا أدوات وبلا آليات تطبيق          

لأنها لم ترفد بحركة سياسية وتدفق إعلامي يتوجه نحو أوروبـا والـرأي العـام العـالمي                 

لقد عطلت إسرائيل عجلة المبـادرة      . لي بما يضمن نبضاً حياً لها     والأميركي وأيضا الإسرائي  

باجتياحها الضفة الغربية عشية إقرارها في قمة بيروت، وذلك بعد عملية انتحارية اسـتهدفت              

فرئيس الوزراء الإسرائيلي لم يوافق علي المبادرة ربما لأنه لا يري فـي             . العمق الإسرائيلي 

ل السلام، وهو يؤمن بضرورة ضم المزيد مـن الأراضـي           المبادرات السياسية فرصة لإحلا   

الفلسطينية لضمان أمن إسرائيل، فهو يمثل جيلا إسرائيليا يؤمن بعدم التراخي فـي المحـيط               

العربي والحفاظ علي جاهزية واستعداد دائمين للمواجهة خوفا من أن يؤدي السلام إلى تآكـل   

  . الروح القتالية لإسرائيل

ه تيار عريض في العالم العربي بالتقليل مـن قيمـة وأهميـة             وساهم في الوقت نفس   

ففي العالم العربي هناك تيار مؤثر يخشى السلام حتى في ظل إقامة دولة فلسطينية،              . المبادرة

ة والإسلامية، ويـؤدي إلـى هيمنـة        يالعرب" الهوية الثقافية "ويرى أن التطبيع سوف يضعف      

رستان السياسيتان الإسلاميــة والقومية تعقدان بأن      فالمد. الاقتصاد الإسرائيلي على المنطقة   

السلام سيحول إسرائيل إلى يابان جديدة مؤهلة لأن تغزو أسواق العرب وتتحكم باقتـصادهم              

  . وثقافتهم

                                                 
  .90العمق والابتداء،  ص: العلاقات السعودية الفلسطينية). 2002(، ) نبراس( الوكالة الأهلية للإعلام )(1
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إن الخوف المتبادل، وعناصر الشك الشامل التي راكمتهـا الحـروب والمواجهـات             

لاحتلال أدت إلى أزمـة علاقـة بـين         الدموية ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات ا      

فهذا الخوف تعززه ذاكرة أليمة تجعل كل مبادرة للسلام محكومة بـسقف            . اليهودية والإسلام 

وتساهم المخاوف في ابتعاد الجـانبين عـن تلمـس الآفـاق            . المخاوف والتاريخ والخسائر  

 التـاريخ  والمكاسب الممكنة لكل شعوب المنطقة في ظل إطار للسلام يقفـز فـوق معيقـات       

كذلك ساهم الوضع الناتج عن الحرب على العـراق والحـرب علـى             . والأيديولوجيا والدين 

  . الإرهاب في تشتيت الموقف العربي، والحد من إمكانية تنشيط آليات تدعم المبادرة

إن بناء النقاش حول المبادرة وحول ضرورات السلام مهما تباعدت الأطراف أمـر             

وسوف يكون الوضع العربي عرضة     .  مدمر وحالة انتحار متبادلة    أساسي للخروج من مستنقع   

لكثير من التلاعب بلا إستراتيجية عربية تحدد المطلوب عربيـاً قبـل أن تحـدد المطلـوب                 

فحساسية الموقف تتطلب من العرب إعادة إحياء مبادرة الـسلام التـي            . إسرائيلياً أو أميركياً  

لب السعي نحو بلورة عدة خطـوات وسياسـات         عرفت باسم ولي العهد السعودي، وهذا يتط      

   .تعزز المبادرة وتبني عليها

المبادرة التي  ) 28/3/2002(هذا وأقرت القمة العربية التي عقدت في بيروت بتاريخ             

 السعودي حول مستقبل السلام في منطقـة        \تقدم بها الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد         

، وتقوم المبادرة التـي     ))2(أنظر الملحق رقم    (لمة قال فيها    الشرق الأوسط وقد ألقى سموه ك     

أصبحت مبادرة عربية على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها سـنة              

 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين           1967

وفيما يلي النص الكامل لهـذه      . ي وإقامة علاقات طبيعية   مقابل إنهاء النزاع العربي الإسرائيل    

  :المبادرة

  مبادرة السلام العربية 

مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعـة      إن  

 مـن أن    1996عشر إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو               

والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظـل الـشرعية الدوليـة،             السلام العادل   

  . ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد
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إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله بن عبـد           القادة العرب   وبعد أن استمع    

 مبادرته داعيا إلى انسحاب     العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها         

، تنفيذا لقراري مجلس الأمـن      1967إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ         

 ومبـدأ الأرض مقابـل      1991واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام       ) 338 و   242(

وذلك . شرقيةالسلام، والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس ال           

  . مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل

وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن              

  : طرافلألأي من ا

نة أن الـسلام     يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وان تجنح للسلم معل            -1

  العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا 

   -: كما يطالبها القيام بما يلي -2

 الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتـى              -أ  

، والأراضي التي مازالت محتلة فـي جنـوب         1967) حزيران(خط الرابع من يونيو     

  . لبنان

دل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعيـة           التوصل إلى حل عا    -ب

  . 194العامة للأمم المتحدة رقم 

 قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ               -ج

 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكـون عاصـمتها القـدس            1967الرابع من يونيو    

  . الشرقية 

  : ذ تقوم الدول العربية بما يلي عندئ-3

 اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل -أ 

  . مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة 

  .  إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل -ب
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 يتنافى والوضع الخاص فـي البلـدان        ي الذ  ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني      -4

  . العربية المضيفة 

 يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعـلاه              -5

حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام              

  . ادمة مستقبلا آمناً يسوده الرخاء والاستقرار جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال الق

  .  يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة-6

 يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الـدول الأعـضاء المعنيـة                 -7

كيد دعمهـا علـى     والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأ         

الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحـدة والاتحـاد         (كافة المستويات وفي مقدمتها     

  . )الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي

  :الظروف التي انعقدت القمة فيها

، وهي القمة الدورية الثانية منذ      28/3/2002نعقدت القمة العربية في بيروت بتاريخ       ا

 بأن تنعقد القمم العربية بشكل دوري كل عام، كمـا           28/3/2001رار في قمة عمان     تخاذ ق ا

أنها القمة العربية الثالثة منذ إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية، حيث عقدت قمة طارئة في القاهرة              

وقد . 28/3/2001، ثم القمة الدورية الأولى في عمان بتاريخ         2000أكتوبر  /21/22بتاريخ  

 القمة الأخيرة أجواء متوترة بفعل جملة من القضايا، أولها مـشكلة حـضور              سبق إنعقاد هذه  

التي قدمها إلى قمة عمان، حيث شكلت لجنة من قبل          " مبادرة الرئيس القذافي  "الرئيس الليبي و  

القمة المذكورة لدراستها، ثم مسألة حضور الرئيس عرفات قمة بيـروت، حيـث رفـضت               

ي الفلسطينية في حال مغادرته، وذلـك فـي ضـوء           إسرائيل إعطاء ضمان بعودته للأراض    

  .)1( 2001الحصار الذي فرضته عليه منذ ديسمبر 

تميزت القمة الأخيرة بأهمية خاصة، حيث كان من أبرز المـسائل علـى جـدول               و

أعمالها إلى جانب القضية الفلسطينية، إقرار مبادرة الأمير عبد االله التي طرحها قبل أسـابيع               

 1967وتضمنت إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام          من إنعقاد القمة،    
                                                 

  http:www.,pfa.gov.sa: ة العربية السعودية من قضية فلسطين، نقلا عن الموقع التالي موقف المملك)(1
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إلى حدود الرابع من حزيران، وإقامة دولة فلسطين وعاصـمتها القـدس مقابـل قيـام دول                 

وكانت المشكلة قبل إنعقاد القمة هي إعتراض       . الجامعة العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل     

" طيبة"ع، حيث قدمت عدة إقتراحات منها إقامة علاقات         بعض الدول العربية على شرط التطبي     

  . )1( بدلاً من التطبيع" سلام شامل"أو إقامة 

على الرغم من الطابع التاريخي لهذه القمة فإن نصف عدد أعضاء الجامعة العربية             و

 لم يتمثلوا برئيس دولة، حيث حضر القمة الأخيرة سبعة رؤساء، وإنخفض مـستوى              22الـ

بقية الوفود إلى مستوى نواب رؤساء ونواب رؤساء وزارات، وإنخفض في بعض            التمثيل في   

  .:)2( الوفود إلى مستوى وزراء خارجية، وذلك على النحو التالي

فعلى مستوى الرؤساء حضر كل من الرئيس اللبناني إميل لحود، والـرئيس اليمنـي              

لرئيس التونـسي زيـن     على عبد االله صالح، والرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن، وا          

العابدين بن علي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وملك المغـرب محمـد الـسادس               

الشيخ مكتوم  : أما على مستوى نواب الرؤساء، حضر كل من       . والرئيس السوري بشار الاسد   

بن راشد آل مكتوم نائباً عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة،                 

ورئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت إبراهيم نائباً عن الرئيس صدام حسين، كما حضر              

رئيس الوزراء العماني فهد بن حمد آل سعيد عن السلطان قابوس، ورئيس مجلس الـوزراء               

عاطف عبيد نيابة عن الرئيس المصري حسني مبارك والنائب للرئيس السوداني عمر حسن             

 ولي العهد السعودي نيابة عن الملك فهد بن عبد العزيز، وناب الشيخ             البشير والأمير عبد االله   

وعلى مستوى وزراء . عبد االله بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء دولة قطر عن أمير دولة قطر         

الخارجية، ناب وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح عن الأمير الكويتي جـابر              

ارجية عبد السلام التريكي عن الزعيم الليبي معمر القـذافي،          الأحمد الصباح، وناب وزير الخ    

كما . وناب السيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لـ م،ت،ف عن الرئيس ياسر عرفات            

تمثل إنخفاض مستوى التمثيل إلى نائب وزير الخارجية، في دولة جزر القمر حيث حـضر               

  .)3( نائب وزير الخارجية القمري عن رئيس جزر القمر

                                                 
   http://.www.alhalem.net:  البغدادي، عصام، مؤتمرات القمة العربية نقلاً عن الموقع الآتي)(1
ر، ص ص   ، يناي 151مبادرة قمة بيروت، مجلة السياسة الدولية؟، العدد        ). 2003( القرعي، أحمد يوسف،     )(2

114-115.  
  www.arabsumit.dz:  القمة العربية عبد التاريخ، نقلاً عن الموقع الآتي)(3
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، الذي تمثلت   25/3/2002سبق إنعقاد القمة إجتماع وزراء الخارجية العرب المعتاد         

مهامه في التحضير للقمة وإعداد مسودة القرارات والبيان الختامي، وقد مثل فلـسطين فـي               

مؤتمر وزراء الخارجية وفد برئاسة السيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية والسيد نبيل             

خطيط والتعاون الدولي في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث إستُغرق إجتماع          شعث وزير الت  

وزراء الخارجية العرب يومين متتاليين بين رؤساء الوفود بجلسات جانبية لإزالة ما تبقى من              

الحالـة بـين  الكويـت       "خوف وهواجس، كما بقيت نقطة الخلاف العالقة بين رؤساء الوفود           

ها إلى قادة القمة، وإنتهـى الإجتمـاع بالإجمـاع حـول القـضية              ، التي تقرر رفع   "والعراق

  .)1( الفلسطينية و إقرار مبادرة الأمير عبد االله ولي العهد السعودي

، حيث سادت أجواء إداريـة مرتبكـة        28/3/2002وهكذا إنعقدت القمة في بيروت      

وقـت علـى   نوعاً ما، سواء في تنظيمها أو في توزيع الأدوار، مما أضـاع الكثيـر مـن ال         

كما بدا سوء التنظيم    . المجتمعين بما لا يتلاءم وأهمية الوقت بالنسبة لهم كملوك ورؤساء دول          

واضحاً عند تقديم الكلمات من قبل كبار المسؤولين الأجانب، كأمين عام هيئة الأمم، ورئـيس    

مـة  كما تم حجب كل   . المجموعة الأوروبية، مع عدم وجود ترجمة فورية لها للمشاهد العربي         

الرئيس ياسر عرفات في المؤتمر بحجة دوافع فنية، والخوف من تدخل إسرائيل والتـشويش              

على الكلمة، وهي من الناحية التقنية حجة واهية لا مبرر لها، ونتيجة لذلك إنـسحب الوفـد                 

الفلسطيني من المؤتمر بأمر من الرئيس عرفات مما أربك الأجواء السائدة بالمؤتمر، حيـث              

ى مغادرة بيروت، ثم تدخلت العديد من الوساطات الخليجية ووساطة من قبـل             أصر الوفد عل  

الرئيس السوري والرئيس اليمني علي عبد االله صالح، مما إضطر الوفد إلى العودة للمـؤتمر               

  . بأجواء من التصفيق الحاد من قبل الرؤساء، وقد ساد الهدوء والتفاؤل آنذاك

                                                 
  .2002، أيار 5المبادرة السعودية من وجهة نظر إسرائيل، مجلة الأرض، العدد). 2002( شيف، زئيف، )(1
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  وديةكيف نظرت إسرائيل إلى المبادرة السع

لم يرق لإسرائيل نهائياً أن تكون مبادرة السلام سعودية لذا فقد قامت بمحاربتها مثلما              

  : هي والتي كانت عبارة عن ثمانية مبادئ،1982حاربت مبادرة عام 

 بما فيها القدس    1967 انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت في العام            -1

  .العربية

  .1967ت التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد العام  إزالة المستعمرا-2

  . ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة-3

  . تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة-4

شراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد   تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت أ         -5

  .عن بضعة أشهر

  . قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس-6

  . تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام-7

  . تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ-8

، وأعلنت تمسكها بصيغة كامب     رفضت الحكومة المصرية تلك المبادئ فور إعلانها      و

لقـد  . ديفيد، كما رفضتها، في التاسع من آب، الحكومة الإسرائيلية بزعامة منـاحيم بـيغن              

إن إسرائيل ترى فـي     : " بيان جاء فيه   1981 آب   9أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في      

 ـ              راف الاقتراح السعودي خطة لتدميرها على مراحل، وبموجب هـذا الاقتـراح فـإن الاعت

وفي حـين   ". وأن هذه الخطة تناقض اتفاقية كامب ديفيد      . بإسرائيل تبعاً لذلك ليس سوى وهم     

رأت بلدان المجموعة الأوروبية في المبادرة السعودية أساساً صالحاً للتفاوض، تجنبت الإدارة            

 أما في العالم العربي، فقد انقسمت البلدان العربية علـى         . الأمريكية اتخاذ موقف واضح منه    

نفسها حول الموقف من المقترحات السلمية السعودية، فرفضتها بلدان الـصمود والتـصدي،             

وفي مقدمتها سوريا، إضافة إلى العراق، بينما أعربت البلدان العربية الأخرى عـن تأييـدها               

وجوبه المشروع السعودي بمعارضة شديدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، بمـا فـي             . لها
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 كبير من قيادي وكوادر حركة فتح نفسها، ولم يدعمه إلى هذا الحـد آن               ذلك في صفوف عدد   

  .)1( ذاك سوى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات

وهم . نحن نعلم الآن من هم أعداؤنا الحقيقيون      : "على لسان ولي العهد السعودي    نقل  و

رهم أنهم سيسعون   عبروا عن تصو  "، وأضاف روس إن بعض السعوديين       "ليسوا الإسرائيليين 

إلى لعب دور هام في النزاع العربي ـ الإسرائيلي، حتى انهم نطقوا بالذي لا يذكر ـ أنه في   

  ".المستقبل، سيكون من غير المستبعد أن تقيم المملكة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

، فقد ظهـرت    26/2/2002 لمساهمة السعودية في السلام في       نيةوجاءت الجولة الثا  

ساحة في مناخ مشابه، أهداف مشابهة في أذهانهم، فالعالم العربي في ضيق، وهنـاك              على ال 

تخوف من هجوم إسرائيلي قد ينهي السلطة الفلسطينية، ووجود منظمة التحرير الفلـسطينية،             

والأمريكان غير سعداء من التدخل السعودي ودعم الإرهاب الإسـلامي ويـضغطون علـى              

  . الإيجابيةالسعوديين لإظهار بعض الأعمال

، 1981تكرار للعرض الذي قدموه في عام       مبادرة الأمير عبد االله للسلام ما هي إلا         و

إقامـة العلاقـات     "1981ولكي يجعلوها أكثر أغراء، كررت ما قالته لبيكـر وروس عـام             

من جهة، دفعت قوى إسرائيلية المبادرة السعودية، ورأت فيها دعماً          ". الدبلوماسية مع إسرائيل  

: النائب الإسرائيلي يوسي سريد رئيس ميرتس ورئيس المعارضة يقـول         .  لمسيرة السلام  قوياً

الدول العربية تعترف بإسرائيل وتقيم     . بجب دفع المبادرة السعودية، هذه الصفقة وليس سواها       "

  .)2( "1967معها علاقات دبلوماسية وغيرها وإسرائيل من جانبها تنسحب إلى حدود 

العربية على المبادرة السعودية، يكون بالإمكان البدء فـي فـتح           إذا وافقت الجامعة    و

، وكتب الدكتور غـالي بيخـور       "صفحة جديدة نستكمل فيها المفاوضات حول التسوية الدائمة       

الاقتراح السعودي يطرح على إسرائيل حلاً مثالياً شاملاً، يضع المسألة الفلسطينية في            : "وأكد

فهل سيتمكن قادة إسـرائيل     . يل والمنطقة أفقاً سياسياً لامعاً    الإطار المناسب لها، ويمنح إسرائ    

لقد قفزت السعودية إلى المراد الـسياسي فـي         : "، ثم يضيف  !"من تجاهل رنين الهاتف هذا؟    

                                                 
  . 122 شيف، زئيف، مرجع سابق، ص)(1
الخليج للأبحاث، الإمارات العربيـة المتحـدة، ص ص         إصدار مركز   ). 2004(،  2003 الخليج في عام     )(2

161-163.  
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فبدل التوجه  . العالم العربي، لكوكب المذنب، وغيرته تماماً، وفي ذلك تكمن أهميتها الجوهرية          

  الحربي المسموم بأجواء الانتفاضة

أهمية المبادرة تكمن في أنها تصدر عن المملكة العربية الـسعودية ذات المركـز              و

تعرض علاقات دبلوماسية كاملة ليـست       و الديني المميز وقدراتها المالية والاقتصادية العالية     

فقط مع الفلسطينيين بل مع كل العالم العربي، وتنطوي على مرونة في مجال تبادل الأراضي               

  .رف بها لإسرائيل في القدسوتحديد مكانة معت

ويرى بعض الكتاب والمثقفين الإسرائيليين  ضرورة تبديل الحكم ونقل السلطة فـي             

إسرائيل إلى نخب أقل تطرفاً وأكثر براغماتية للتعاطي مع المبادرة السعودية بشكل إيجـابي،              

ومة مـع   شارون لم يصوت في الحك    "فنرى عكيفا الدار الكاتب الدائم في صحيفة هآرتس يؤكد        

اتفاق سلام بما في ذلك اتفاق السلام مع مصر، وامتنع عن التصويت في الكنيست على اتفاق                

السلام مع الأردن، فلماذا ستحظى الخطة السعودية منه بمعاملة أكثر احتراماً من تلـك التـي    

حصلت عليها المبادرة المصرية ـ الأردنية أو المبادرة الفرنسية أو مسار بيـريس ـ أبـو     

لاء أو فكرة الرئيس مبارك الجديدة حتى ننقل المبادرة من شاكلة المبادرة الـسعودية مـن                الع

حقول الموت والدمار إلى ساحة المفاوضات، يتوجب على مواطني إسرائيل أن يبدلوا الحكـم          

. من المهم أن تبدأ اليقظة من الشارع إلا أنها ملزمة بأن تنتهي في صـناديق الاقتـراع                . أولا

وان لأن تقوم معارضة جدية ومسؤولة بنزع القفاز العربي ووضعه بصخب كبير            لذلك آن الأ  

  . )1( "على أسس جدول الأعمال السياسي

 أن حل الصراع الفلـسطيني    وهذه المبادرة في رأي هؤلاء الكتاب الإسرائيليين تثبت         

 ـ الإسرائيلي، هو الجوهر والأساس لشرق أوسط يعاني من الأزمات الـسياسية المريـرة،             

لقد ثبت منذ زمن، عدم وجود حل للـصراع الإسـرائيلي ـ    : "فنرى ميرون بنفنستي ، يشير

العربي من دون حل الصراع مع الفلسطينيين، وهذا هو في الواقع مغزى المبادرة السعودية،              

فمن يقبلها حقاً فهو ناضج، لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ومن يحاول   

ب الوقت والتهرب من الحسم الاستراتيجي والظهور بمظهر الساعي للسلام أو           استغلالها لكس 

أنه مازال عالقاً في سنوات السبعينات، عليه أن يحذر من أن السعوديين لا ينوون الخـروج                

                                                 
  .132 شيف، زئف، مرجع سابق، ص)(1
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، ومن جانب آخر، يعـارض      "قد حققوا ما يصبون إليه منها     . عن أطوارهم وتطبيق مبادرتهم   

 السعودية لعدم ثقتهم بالممارسة الفعلية للعلاقات الطبيعية بـين          تيار قوي في إسرائيل المبادرة    

  ). التطبيع(العالم العربي وإسرائيل 

ومن ناحية أخرى يرى بعض المثقفين الإسرائيليين أن المبادرة لا تقدم أمـر جديـد،           

بهـذا  : "يكتب في هتسوفيه  ) موشي أيشون (وأن مبادرات مماثلة كثيرة طرحت قبل ذلك، فهذا         

لقد طرحت اقتراحـات    .  من الجدير أن نذكره أنه لا يوجد جديد في الاقتراح السعودي           الصدد

مماثلة في السابق على جدول أعمالنا بما في ذلك اقتراحات الرئيس السوري حـافظ الأسـد                

وابنه بشار الذي يمسك الآن العرش، إنه لمزيد من الأسف لم يظهر ولو مفاوض جدي فـي                 

دم وجود سلام لا يبقى بوسعنا إلا أن نكرس اهتمامنا بالمخـاطر            وفي ظل ع  . مباحثات السلام 

أما بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق فيعـارض         ". الكامنة إمام دولة اليهود   

: هذه المبادرة، لأنها تساعد عرفات في القضاء على دولة إسرائيل، فصرح لصحيفة يديعوت            

يدور الحديث عن خطة من شأنها أن تنقلهـا إلـى حـدود             : رأيي بالمبادرة السعودية سلبي   "

، الخطة تساعد عرفات في القضاء على دولة إسـرائيل، مـن الأفـضل أن يـساعد                 1967

أمـا أرييـل شـارون،      ". السعوديون بأموالهم في إعمار مخيمات اللاجئين التي يسكنون فيها        

تفاق سلام، بما في ذلـك      رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذي لم يصوت في الحكومة مع أي ا          

اتفاق السلام مع مصر، وامتنع عن التصويت في الكنيست على اتفاق السلام مع الأردن، فلم               

تحظ المبادرة السعودية منه بمعاملة أكثر احتراما من تلك التـي حـصلت عليهـا المبـادرة                 

  .)1( المصرية ـ الأردنية أو المبادرة الفرنسية أو مسار بيريس ـ أبو علاء

 كان من المتوقع أن تصوغ القيادة السياسية الإسرائيلية، جواباً مناسـباً للـصباح              لقد

التالي لقمة بيروت المنعقدة في شهر مارس المنصرم وتحول الجواب من خط معتدل إلى خط               

عسكري متطرف، اجتياح مدينة رام االله، ومحاصرة الرئيس الفلـسطيني ياسـر عرفـات،              

ين وفي البلدة القديمة في مدينة نابلس، وإدارة الظهر للعالم          وارتكاب جرائم حرب في مخيم جن     

  .العربي وللمبادرة السعودية وللعالم العربي ككل

                                                 
  www.aljzaeera.net: أبو هاشم، عادل، السعودية والقضية الفلسطينية، نقلاً عن موقع الجزيرة الإلكترونية)(1
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وقد اكتسبت تأييداً عربياً وإقليمياً فإن أبرز تأييد لذلك هو قيـام الحكومـة الفلبينيـة                

 يتبنى فيـه هـذه      بتوثيقها في الأمم المتحدة حيث وافق البرلمان الفلبيني على قرار بالإجماع          

  .  الإسرائيلي–المبادرة التي تضع حداً للصراع العربي 

وجاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس البرلمان الفلبينـي لـسفير خـادم الحـرمين               

إن حكومة الفلبين ستدعم هذه المبادرة وأنها ستقوم بتقديمها إلى          : "الشريفين، حيث قال معاليه   

مان الاتحاد الآسيوي لدول جنوب شرق أسيا، واتحـاد         مجلس البرلمان الأسيوي ومجلس برل    

آسيا للتعاون الإقليمي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، لدعم هذه المبـادرة للوصـول              

    ).5انظر الملحق رقم " (للحل الشامل لمشكلة الشرق الأوسط بين العرب والإسرائيليين
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  :القضية العراقية: المبحث الثالث

  :تمهيد

ن الغــزو العراقي للكويت سبب أزمة كبرى تهــدد الاستقــرار ليس          لا شك أ  

ويعتبر الغـزو العراقـي     . على المستوى الإقليمي بل تطال الاستقرار على المستوى الدولي        

م، 1945للكويت سابقة ليس لها مثيل في العلاقات الدولية منذ نشوء الأمم المتحدة في العـام                

 واحتلت أراضٍ، ولكن لم يسبق أن قامت دولة بـاحتلال           صحيح أنه وقعت اعتداءات متكررة    

كما أن احتلال الكويت كـان      . دولة بالكامل وإلغائها من الخريطة منذ الحرب العالمية الثانية        

من الاحتياطي النفطي العالمي مما يعني تهديـد        % 25سيمنح العراق السيطرة على أكثر من       

 يصبح رهينة تصرفات وحسابات بلد واحد هو        إمدادات النفط وتعريض الاقتصاد العالمي لأن     

وعلى المستوى الإقليمي كـان غـزو وضـم    . العراق، بل شخص واحد هو الرئيس العراقي 

العراق للكويت يعني تضاعف قدرات العراق مما يؤدي إلى اختلال توازن القوى في المنطقة              

سـيؤدي إلـى نـشوب      لمصلحة النظام العراقي بتوجهاته الأيديولوجية، وهذا الاختلال كان         

حروب أخرى حيث سيحاول العراق استغلال قدراته الجديدة لممارسة النفـوذ علـى الـدول               

المجاورة مما يؤدي إلى تزايد التوتر وتزايد احتمالات الحرب مجددا سواء مع إيران أو حتى               

  . مع سوريا

ة وعلى المستوى الخليجي كان احتلال العراق للكويت يعني دخول القوات العـسكري           

العراقية في الخاصرة الخليجية مهددا أمن وسلامة المملكـة العربيـة الـسعودية وجاراتهـا               

لقد كان قرار الملك فهد المبكر باستدعاء قوات عربية وإسلامية وقبول التعاون مع             . الخليجية

القوات الدولية، وعلى رأسها القوات الأمريكية، قرارا حاسما في نسف المخطـط العراقـي              

لقد كان قرار الغزو العراقي قرارا يمس ثوابت دوليـة          . مور إلى نصابها الصحيح   وإعادة الأ 

وإقليمية، ولم تكن المملكة العربية السعودية هي المتضرر الوحيد، لذا كان قرار دعوة قـوى               

إقليمية وقبول مشاركة قوى دولية قرارا حكيما جنب المملكة العربية السعودية الكثيـر مـن               

  .)1( ويين المادي والبشريالخسائر على المست

                                                 
 الدولـة إلـى بدايـة       مـن تأسـيس   : تطور السياسة الخارجية السعودية   ). 2005( كوستاش، غريغوري،    )(1

  . 108-102معهد الدراسات الدبلوماسية، ص ص : الإصلاحات، الرياض
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  :لمحة تاريخية

منطقة الخليج إلى اضطراب الأمن وهـذا بـسبب أن          القوى في   أدى اختلال توازن    

لا تستطيع تحقيق التوازن مع القوى الإقليميـة        والخليج قليلة السكان وكثيرة الثروات النفطية       

 بمعاهدات حماية مـع     لالدوولكن ارتباط تلك    . المجاورة وبالذات مع كل من العراق وإيران      

وأكـدت  . قوة عالمية خارجية هي بريطانيا أعاد التوازن للقوى وحمى الأمن فـي الخلـيج             

لقد رغبت إمـارة    . الأحداث التي أعقبت استقلال الكويت عن الحماية البريطانية هذه الحقيقة         

يتية، بحيث  الكويت أن تنهي معاهدة الحماية مع بريطانيا، والتي كانت تنتقص من السيادة الكو            

من جهتها فإن أهمية الخليج قد قلـت بالنـسبة لبريطانيـا            . تصبح الكويت دولة كاملة السيادة    

  . 1947خصوصا بعد استقلال الهند وباكستان في العام 

وكان أبرز عوامل حرص بريطانيا على التواجد في الخلـيج هـو حمايـة طـرق                

بموجب اتفاق مع بريطانيـا أصـبحت       و". الهند"مواصلاتها مع درة المستعمرات البريطانية      

وقد حاول العراق أن يـستغل صـغر        . م1961الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة في ا لعام         

حجم هذه الدولة، وخصوصا بعد فك ارتباطها مع بريطانيا ويضمها إليه خلال فتـرة حكـم                

يـت وتعيـين    الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم، وأصدرت الحكومة العراقية قرارا بضم الكو          

وقامت حكومة الكويت بطلب المساعدة من الحكومة البريطانية التـي          . حاكم لمنطقة الكويت  

باتت تربطها معها معاهدة صداقة بدلا من معاهدة الحماية، كمـا طلبـت حكومـة الكويـت                 

المساعدة من المملكة العربية السعودية التي قدمت مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعـة الدولـة               

م قرر مجلس   1961 يوليو   20وفي  . بية لبحث موضوع ضم الكويت كعضو في الجامعة       العر

الجامعة العربية إلزام حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية في حين يلزم العـراق              

بالتراجع عن استخدام القوة في ضم الكويت، على أن يعهد للأمـن العـام للجامعـة اتخـاذ                  

وتم الاتفاق بين أمير الكويت وأمين الجامعـة العربيـة          . ا القرار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذ   

على إرسال قوات أمن عربية إلى الكويت تحل محل القوات البريطانيـة وتحملـت الكويـت                

م سقط حكم عبد الكريم قاسم وأحـست        1963وفي العام   . جميع النفقات الخاصة بهذه القوات    

عربية وهيئة الأمـم المتحـدة بتراجـع        الكويت خصوصا وقد أصبحت عضوا في الجامعة ال       

وبهذا ]. 11[م20/3/1963التهديد العراقي فطلبت انسحاب هذه القوات، وتم بالفعل سحبها في           

فإن الاختلال الكبير الذي طرأ على توازن القوى بين الكويت والعراق بعد انتهـاء الحمايـة                
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ل عوامل إقليميـة وبالـذات      البريطانية والذي أغرى العراق بضم الكويت قد تم تعديله بتدخ         

 مع العلم أن قوة إقليمية هي إيـران لـم           -المملكة العربية السعودية ومصر والجامعة العربية     

 وكذلك بثبوت حقيقة أن انتهاء معاهدة الحماية وحـصول          -تكن لتسمح بضم الكويت للعراق    

  .)1(  أمن الكويتالكويت على استقلالها لا يعني انتهاء الالـتزام البريطاني بشكل كامل تجاه

م أصدرت بريطانيا بيانا يقضي بتخفيض قواتهـا العـسكرية          1967وفي شتاء العام    

م الذي ألقاه رئيس الـوزراء هارولـد        1968 يناير   16شرق السويس، وتلا ذلك إعلانها في       

ويلسون في مجلس العموم البريطاني عن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا وعـن       

إن الحكومة قررت الانسحاب العـسكري مـن        "د من الالتزامات الخارجية، وقال      برنامج للح 

م وأنه حينذاك لـن يكـون لبريطانيـا      1971الشرق الأقصى والخليج العربي قبل نهاية العام        

  .قوات خارج أوربا والبحر الأبيض المتوسط

ي الهند  وكان المتوقع أن تنسحب بريطانيا من الخليج مباشرة بعد خسارتها لوجودها ف           

إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية أضفت إليهـا قـدرا                

ولكن ترتب على بقائها ظهور تحديات      . كبيرا من الأهمية مما جعل بريطانيا تؤجل الانسحاب       

عد جديدة كان أبرزها انسياب تيار المد القومي ثم انهيار مركز بريطانيا في الشرق الأوسط ب              

م، وهذه التحديات الأخيرة لم يستطع      1956م وفشل العدوان الثلاثي     1954جلائها عن مصر    

هذه العوامل إضـافة إلـى الأوضـاع        . وجود بريطانيا العسكري في الخليج أن يمنع حدوثها       

الاقتصادية التي صرح بها رئيس الوزراء البريطاني هي التي دفعت بريطانيا للإعلان عـن              

  .)2( مناطق الخليجانسحابها من باقي

أثار ذلك الإعلان مخاوف كبيرة من أن تستغل القوى الإقليمية وخـصوصا إيـران              

والعراق اختلال توازن القوى لمصلحتها، وظهرت بالفعل المطامع الإيرانية حيث سـيطرت            

إيران على جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى بحجة مسئوليتها عـن أمـن الخلـيج                

  . العناصر الراديكالية المتطرفة للفراغ الناتج عن الانسحاب البريطانيوالمخاوف من انتهاز

                                                 
،        )ن.د: (ركائزها، دوافعها، أبعادهـا، الريـاض     : السياسة النفطية السعودية  ). 2004( السلامة، عبد االله،     )(1

  .47-45ص ص 
 معهد الدراسات الدبلوماسـية، ص ص       :علاقات المملكة بالقوى الدولية، الرياض    ). 2001( علي، خالد،    )(2

50-52  .  
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لقد كان للولايات المتحدة مصالح كبيرة في المنطقة ولذلك كانت معارضة للانسحاب            

ولخوفها . البريطاني لخوفها من استغلال قوى إقليمية كالعراق اختلال توازن القوى لصالحها          

ارية والشيوعية التي نجحت في الوصول إلى حكـم جنـوب           كذلك من تزايد تأثير القوى اليس     

لكن إيران ما لبثت أن تراجعت عن مطالباتها ورضت بالتسليم بحـق البحـرين فـي                . اليمن

ثم نجحت مفاوضة بناء اتحاد سباعي لمشيخات الخليج بزعامة أبـو ظبـي،             . تقرير المصير 

ديدة وبقيادة مستنيرة مـشاريع     لقد باشرت الحكومات الج   . وأعلنت البحرين وقطر استقلالهما   

تنموية اجتماعية واقتصادية وسياسية أنهت من مخاوف قدرة العناصـر الراديكاليـة علـى              

  .)1( السيطرة عليها، وأصبح الخطر الأكبر هو الخطر الخارجي

ظلت الولايات المحتدة قلقة من اختلال توازن القوى في الخلـيج بعـد الانـسحاب               

ن القومي الأمريكي بطرح الخيارات المناسبة لـسد الفـراغ فـي            البريطاني وبدأ مجلس الأم   

وقد استقر رأي الدوائر الأمريكية على اختيار قوة إقليمية يوكل إليها مهمـة الأمـن               . الخليج

  .م1971وسميت هذه السياسة بمبدأ نيكسون والتي طرحت في العام 

 فيتنام وكـان    في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة قد خرجت من حرب خاسرة في           

اعتمادها واعتماد حلفاؤها في أوروبا واليابان يتزايد على نفط الخليج، كما كان أكثـر مـن                

ووجدت الولايات المتحدة أن أفضل الخيارات      . نصف الاحتياطي العالمي من النفط في الخليج      

ث كانت  هو الاعتماد على قوة إقليمية لحماية الخليج ووقع الخيار على إيران الشاهنشاهية حي            

أكثر قوة من باقي القوى الإقليمية كما أنها تقع على مقربة من الاتحاد السوفيتي، وهذا يسهل                

على الولايات المتحدة تسليحها بحجة درء الخطر الشيوعي، كما كانت إيـران الشاهنـشاهية              

على علاقة جيدة مع إسرائيل وبذلك لن تواجه الإدارة الأمريكية مشكلات فـي الكـونغرس               

  .ير مشاريع التسلح والمساعدات لإيرانلتمر

واستغل شاه إيران هذا التوجه الأمريكي أفضل استغلال لتحقيق طموحاته في الهيمنة            

وبعد احتلال جزر أبو موسى وطنب الكبرى والـصغرى شـجع الهجـرات             . على المنطقة 

امة الإيرانية،  الإيرانية إلى بلدان الخليج وطرح اقتراحا للدفاع الإقليمي عن الخليج تحت الزع           

                                                 
 الملك فهد وتشيني يبحثان القضية الفلسطينية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربيـة وغـزة،                )(1

   http:www.ain-alyaseen.com: ، نقلا عن الرابط الإلكتروني التالي2002 مارس 22
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كما ضغط شاه إيران على العراق ووقع معها        . إلا أن هذا الاقتراح رفض من الدول الخليجية       

  .م والتي حققت لإيران العديد من المكاسب الإقليمية1975معاهدة 

م قد أدى إلى اختلال تـوازن       1961وإذا كان انسحاب بريطانيا من الكويت في العام         

م قد أدى إلى اخـتلال      1971سحابها من إمارات الخليج في العام       القوى لصالح العراق فإن ان    

لكن إيران كانـت تـدين بمكانتهـا    . توازن القوى مرة أخرى، ولكن لصالح إيران هذه المرة      

الجديدة للرؤية الأمريكية ولم تكن تستطيع تعريض تفاهمها مـع الولايـات المتحـدة حـول                

إيران انشغلت معظم السبعينيات بالمنازعـات      الخطوط الرئيسية لأمن الخليج للخطر، كما أن        

مع العراق حول قضيتي شط العرب والأكراد، مما أدى إلى تركيز البلدين علـى قـضايا لا                 

أما في نهاية السبعينيات فقد بدأت بوادر تحلـل وانهيـار           . تتعلق مباشرة بأمن إمارات الخليج    

  .)1( كل مباشرنظام الشاه مما حد من قدرته على تهديد إمارات الخليج بش

الخليج علاقاتها مع المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة محافظة لا          وعززت دول   

مـن ناحيـة    .  الخليج في أنظمتها السياسية والاجتماعيـة      دولترمي إلى الهيمنة وتتشابه مع      

أخرى فالمملكة العربية السعودية حريصة على استقلال دول الخليج ولم تكن لترضى بدخول             

فوذ العراقي أو الإيراني إلى شبه الجزيرة العربيـة المجـال الحيـوي للمملكـة العربيـة                 الن

وكان دور المملكة الإيجابي لحفظ استقلال الكويت أمام التهديدات العراقية في العام            . السعودية

وظلت العلاقـات الـسعودية مـع       . م قد عزز من ثقة باقي إمارات الخليج في المملكة         1961

ج تتعزز طوال السبعينيات وخصوصا في ظل تحقيق تقدم كبيـر فيمـا يتعلـق               إمارات الخلي 

  . بالتفاهمات الحدودية

م حدث أمران مهمان أقلقا الولايات المتحدة؛ الأول هو سقوط حليفها           1979في العام   

الذي تعتمد عليه في ضمان تدفق النفط من الخلـيج، والثـاني دخـول القـوات الـسوفيتية                  

 من الشكوك في أطماع الاتحاد السوفيتي في الوصول إلى المياه الدافئـة             لأفغانستان مما عزز  

  .)2( وتهديد إمدادات النفط في الخليج الذي كان بمثابة الدم في جسم الحضارة الغربية

                                                 
  .6/9/2002 صحيفة الشرق الأوسط، )(1
  .107-102ش، غريغوري، مرجع سابق، ص ص  كوستا)(2
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 ينـاير   23وأوضح الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في خطابه أمام الكونغرس فـي            

. ريكي، وهو ما عرف باسـم مبـدأ كـارتر         م ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي الأم      1980

وحاولت الولايات المتحدة على ضوء ذلك الحصول على قواعد عسكرية في المنطقة، ولكـن              

دول الخليج رفضت السماح بإقامة قواعد أمريكية على أراضيها وأكدت حرصها على الابتعاد             

قـة وظلـت دول     عن التنافس الدولي وأن مسئولية أمن الخليج تقع على دول وشعوب المنط           

الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية تنادي بموقف متوازن بين القوى العظمى مـع عـدم               

مما . تجاهل أي من الخطرين السوفيتي المتمثل بغزو أفغانستان أو الأمريكي المؤيد لإسرائيل           

 ـ  " قوات الانتشار السريع  "اضطر الولايات المتحدة إلى تشكيل ما عرف بـ          ا وكانـت مهماته

  .)1( رورة ذلكـــالتدخل العسكري في منطقة الخليج إذا ما استدعت الض

في هذه الأثناء تعاظمت محاولات إيران لتصدير الثورة وإشاعة عدم الاستقرار فـي             

. إمارات الخليج والعراق مستغلة وجود أعداد كبيرة من أتباع المذهب الشيعي في تلك البلدان             

لقد اعتقد  . لتغيير في الموقف الدولي تجاه إيران لمصلحته      العراق من جهته حاول أن يستغل ا      

العراق أن النظام الإيراني معزول على المستوى الدولي فهو معاد للاتحاد السوفيتي، وكـذلك       

فإن النظام الثوري هناك دخل في علاقة عداء مع الولايات المتحدة بصفتها المسؤولة عن بقاء               

.  الديني الذي يتزعمه الخميني من السيطرة على الثـورة         نظام الشاه بل ومحاولات منع التيار     

لقد اعتقد العراق بوجود تفوق نسبي لصالحه في توازنه مع إيـران لفقـدان إيـران للـدعم                  

وفي محاولة لاغتنام الفرص الـسانحة      . الأمريكي وكذلك لعدم استتباب الأمور للنظام الثوري      

وفي البداية  . م1980ي شهر سبتمبر    وتحقيق نصر سريع دخل العراق في حرب مع إيران ف         

  . )2( حقق العراق انتصارات متتالية وكسب المزيد من الأراضي

الخليج وأمام التدخلات الإيرانية والخطر العراقي فرأت أن تمضي قدما في           دول  أما  

تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي فـي              

فرغم الصراع المحتدم بين القوتين العظميـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد             . م1981مايو  

السوفيتي، إلا أن دول الخليج العربية كانت ترى أن الأخطار التي تهددها إنما تأتي من الدول                

                                                 
  . 7، ص 152الزلزال العراقي، مجلة السياسة الدولية، عدد ). 2003( حرب، أسامة الغزالي، )(1
، 142ضغوط من كل اتجاه، مجلة السياسة الدوليـة، ع        : الخليج العربي ). 2002( زرنوقة، صلاح سالم،     )(2
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لقد لاحت الفرصـة    . الإقليمية المجاورة وأن حماية أمنها يجب أن يعتمد على قدراتها الذاتية          

الرؤية أثر نشوب الحرب العراقية الإيرانية التي تركت آثارا سلبية علـى كلتـا              لتحقيق هذه   

وكان أبرز ما تحقق نجـاح      . الدولتين وسمحت للنفوذ السياسي لدول الخليج العربية بالتعاظم       

المبادرة السعودية الكويتية في تعزيز التنسيق مع دول الخليج العربي ومأسسة هذا التنـسيق              

لقد كان الدافع لإنشاء المجلس هو تزايد التهديدات        . ون لدول الخليج العربية   بإنشاء مجلس التعا  

الإيرانية بعد نشوب الثورة هناك ومحاولاتها تـصدير الثورة رغم إعلان قـادة الثـورة أن               

الدافع الآخر كان نشوب الحرب العراقية      . النظام الإيراني الجديد لم يعد بمثابة شرطي الخليج       

ا أثار مخاوف دول الخليج من احتمالات تعرضها للمخاطر بـسبب قربهـا             الإيرانية، وهو م  

كمـا أن تلـك     . لمسرح العمليات أو خوفا من امتداد الحرب إلى أراضيها ومياهها الإقليميـة           

الحرب كانت ستفرز قوة منتصرة قد تحاول استغلال هذا الانتصار لغرض الهيمنة على باقي              

 دول الخليج سيعطيها القدرة على التعامل مع القـوة          دول الخليج وكان من الواضح أن تجمع      

المنتصرة من موقع الندية ولا يتيح الفرصة لأي قوة أن تقوم بـدور الهيمنـة العـسكرية أو                  

  .)1( السياسية

م وأثبتت خطأ الحسابات العراقية في اختلال توازن        1982لكن إيران عادت في العام      

 العام تحقيق انتصارات مهمة علـى العـراق         القوى لصالح العراق، حيث استطاعت في ذلك      

وفي حين كانت دول الخليج والمملكة العربية السعودية محايـدة          . واسترجاع معظم أراضيها  

في الحرب العراقية الإيرانية في سنواتها الأولى وتدعو إلى حل الصراع بالطرق الـسلمية،              

 إمارات الخليج من خـلال      فإن انتصار إيران في الحرب مع استمرارها في تهديد الأمن في          

محاولات تصدير الثورة جعل دول الخليج والمملكة تميل لموازنة التهديد الإيراني من خـلال              

لقد قـدمت   . ذلك أن هزيمة العراق في الحرب معناها هيمنة إيران على الخليج          . دعم العراق 

كما قـدمت   السعودية أكثر من ستة وعشرين مليار دولار كدعم للعراق في حربه ضد إيران              

الكويت أكثر من عشرين مليار دولار، وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد نجحت في منع إيران               

  .)2(من الهيمنة على الخليج إلا أنها أدت من ناحية أخرى إلى بناء القوة العسكرية العراقية

                                                 
  .21، ص 167يد الغرب من السعودية؟، مجلة الموقف، عماذا ير). 2002( الروز، محمد سعيد، )(1
  .  95 زرنوقة، صلاح سالم، مرجع سابق، ص )(2
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كان قرار دول الخليج والمملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب العـراق هـو             و

 حقيقي لقانون توازن القوى، فسقوط وانهيار العراق كان يعني هيمنة إيرانية كبيـرة،              تطبيق

وإيران لم تبذل الكثير من الجهد لإخفاء نواياها لمستقبل الخليج، فقد كان قادة الثورة يدعمون               

وبشكل واضح المتطرفين من الشيعة لإسقاط الأنظمة السياسية في بعض إمارات الخليج فـي              

قانون توازن القوى يقول إنه من الطبيعي       . ض هيمنة إيرانية مطلقة على المنطقة     محاولة لفر 

أن تميل الدول المتجاورة إلى دعم الطرف الأضعف في أي نزاع إقليمـي لمنـع الطـرف                 

وعلى الرغم مـن أن وقـوف دول الخلـيج          . المنتصر من ممارسة الهيمنة على باقي الدول      

لتوازن الإقليمي ومنع إيران من هزيمة العراق إلا أنه لم          والمملكة العربية السعودية قد حفظ ا     

يكن كافيا لإقناع إيران بإيقاف الحرب، ومثلما يقال إن الحرب تحتاج لطرف واحد لكي تبدأ،               

وأمام فشل قوانين توازن القوى في تحقيق السلام كان         . ولكنها تحتاج إلى الطرفين لكي تنتهي     

وكانـت الأمـم    . ى لتحقيق السلام، وهي الأمن الجماعي     لا بد من اللجوء إلى الوسيلة الأخر      

المتحدة المنظمة المناط بها تحقيق الأمن الجماعي قد شهدت في النصف الثاني من الثمانينيات              

تغيرات كبيرة، حيث إنه ومع وصول غورباتشوف لقيادة الاتحاد السوفيتي تغير الكثير مـن              

لمشكلات التي تعاني منها بلاده وقرر الدخول       لقد أدرك غورباتشوف حجم ا    . المفاهيم الدولية 

في سياستي إعادة البناء والانفتاح على المستويين الداخلي والخارجي لمنع تـدهور الاتحـاد              

وعلى الصعيد الخارجي بدأ الرئيس السوفيتي سياسة تعاون مع قطب القوى الآخر            . السوفيتي

يتية الجديدة الكثيـر مـن الانفـراج،        ونتج عن السياسات السوف   . في العالم الولايات المتحدة   

وشهدت الأمم المتحدة عودة النشاط إليها بعد أن أدت الحرب الباردة إلى تعطيل كثيـر مـن                 

وقد لجأت الدول العربية إلى طلب تفعيل إجراءات الأمن الجماعي لإيقاف           . أهدافها وأنشطتها 

 فـي   582ية قرار رقـم     الحرب الإيرانية العراقية، وصدر أثر طلب لجنة من سبع دول عرب          

ولكن القرار الأهم كان هـو قـرار        . م1986 في أكتوبر    588م ثم صدر قرار     1986فبراير  

م والذي صدر بالإجماع وبمبادرة من الدول الخمس دائمـة          1987 الذي صدر في يوليو      598

وكان وصول وزراء خارجيـة     . العضوية وبعد التشاور مع الدول العشر غير دائمة العضوية        

الغربية إلى مقر مجلس الأمن في نيويورك للاشتراك في التصويت بأنفسهم خطوة لـم              الدول  

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل معها قرار على الاجتماع وبتفـاهم           . يسبق لها مثيل  

  . )1( الدولتين العظميين منذ وقت طويل

                                                 
أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، بيـروت، المؤسـسة            ). 2003( البستكي، نصرة عبد االله،      )(1
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مة العضوية التي   وامتدح الكثير من المراقبين الجرأة التي مارستها الدول الكبرى دائ         

 عن القرارات السابقـة فـي      598ويختلف القرار   . التزمت بالقرار عمليا وطبقت القرار علنا     

 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المواد التي تعنى         40 و 39أن هذا القرار قد أشار إلى المادتين        

وقـد  ]. 18[بما يجب أن يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان             

اتخذ القرار لأن مصالح القوتين العظميين قد تلاقت على ضرورة إنهـاء الحـرب وحمايـة                

وقد وافق العراق على هذا القرار، أما إيران فقد رفضت في البداية هـذا              . الملاحة في الخليج  

لتي ولكن وجود السفن الأمريكية المكثف في الخليج وحمايتها لناقلات النفط الكويتية ا           . القرار

رفعت العلم الأمريكي، ثم تمكن العراق من استرداد شبه جزيرة الفاو ثم الـشلاجم وجزيـرة                

مجنون وتحقيق عدد من الانتصارات وعدم قدرة إيران على إحراز نجـاح فـي هجماتهـا                

المضادة بل ونجاح العراق في التوغل داخل الأراضي الإيرانية أجبر إيران على قبول قرار              

وبهذا فإن خلطة من توازن القوى وإجراءات الأمن الجماعي نجحت          . م1988 في يوليو    598

  .)1( في إيقاف حرب السنوات الثماني الإيرانية العراقية

  :الاحتلال العراقي للكويت

شكل احتلال العراق صدمة كبيرة للعالم الإسلامي والعربـي، حيـث أحـدث هـذا               

ربية وخرقاً للمواثيق والمعاهدات خاصة     الاحتلال شرخاً في وحدة الأمة الإسلامية والأمة الع       

معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة عدم التدخل اللتان وقعت عليهما كافة الدول العربية             

  .م1945في إطار جامعة الدول العربية عند تأسيس الجامعة عام 

وأدى هذا الاحتلال إلى انقسام في آراء الشارع العربي ما بين مؤيد للحل العربي 

آخر مطالب بحل خارجي، صاحب ذلك تعنت من قبل القيادة العراقية في رفضها لجميع و

الحلول التي قدمت له قبل الاحتلال وبعده، والمتابع لما صدر عن القيادة العراقية أن أفعالها 

تخالف أقوالها ففي حين أوضح عزت إبراهيم القيادة السعودية في قمة جدة التي عقدت 

السعودي ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين بعدم احتلال الكويت، نجد برعاية ولي العهد 

أنه لم يمض ساعات معدودة حتى كان الجيش العراقي في وسط العاصمة الكويت، وبعد 

                                                                                                                                          
  .90-85العربية للدراسات والنشر، ص ص 

خطأ في الحسابات أم اختيار موفق لأهون الشرين؟        : زمة العراقية  الحسن، حمزة، الموقف السعودي من الأ      )(1
  . 18/9/2003صحيفة القدس العربي، لندن، 
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 ملك الأردن والرئيس –الاحتلال دأبت القيادة العراقية على إعطاء الملك حسين بن طلال 

نسحاب، وفي الواقع نجد تكريس لواقع الاحتلال بل المصري حسني مبارك أقوالاً ووعوداً للا

الوصول للحدود السعودية مما أجبر القيادة السعودية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحرير 

  .الكويت وحماية حدودها

ولعل القيادة العراقية كانت تراهن على الأبواق الإعلامية المؤدية لها لتبرير احتلالها            

  :تللعراق، من هذه المبررا

أن الكويت ودول الخليج تسببت في انهيار الاقتصاد العراقي عن طريق التلاعب             )1(

  .بأسعار النفط

إن العراق يعمل على تحرير فلسطين عن طريق تكوين كيان عربي موحد يبـدأ               )2(

 .من الكويت

إن العراق سيقوم بتوزيع الثروة بين الدول العربيـة وخاصـة علـى الـشعوب                )3(

 .تلك الشعوب تؤيد موقفهلمكافحة كما يدعي، مما جعل 

لذا كان قرار الملك فهد بن عبد العزيز موقفاً حكيماً حين وافق على تكـوين حلـف                 

  . دولي يشمل دولاً إسلامية وعربية لإعطاء القرار الصيغة الدولية لتحرير الكويت

 :   1991-1990السياسة السعودية تجاه الغزو العراقي لدولة الكويت 

قي على دولة الكويت ورفـضت كـل مـا          أدانت الاعتداء العرا   )1(

يترتب على ذلك الاعتداء من إجـراءات تتنـافى مـع جميـع             

الأعراف الدولية والتعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية والأخـلاق        

  .العربية

أكدت على المطالبة بالانسحاب الفوري للقوات العراقية الغازيـة          )2(

 الـسلطة   من جميع الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط، وعودة        

الشرعية المتمثلة في حكومة الكويت بقيادة الشيخ جابر الأحمـد          
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الصباح إلى سدة الحكم وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت قبـل            

 .1990الثاني من أغسطس 

الالتزام بقرار مؤتمر القمة العربية غير العاديـة المنعقـدة فـي      )3(

جلـس   والذي جاء تأكيداً لقرار م     1990 آب   10القاهرة بتاريخ   

، وبيان منظمـة    1990 آب   30جامعة الدول العربية الصادر في      

 مع تأكيد الالتـزام     1990 آب   4المؤتمر الإسلامي الصادر في     

ومـا  ) 662-661-660(بقرارات مجلس الأمن الدولي أرقـام       

أعقب ذلك من قرارات حول أزمة الخليج بوصف تلك القرارات          

 .تعبيراً عن الشرعية الدولية

الحشود العراقية المرابطة على حـدود المملكـة        انسحاب جميع    )4(

العربية السعودية مع ضمان عدم تكرار اعتداء حـاكم العـراق           

 .)1(على أية دولة عربية خليجية أخرى 

هذه النقاط توضح في الواقع موقف السعودية تجاه الأزمة الكويتية والـذي ينـسجم              

نطقة الخليج التـي تـم إيـضاحها        بشكل متناغم مع مبادئ السياسة الخارجية السعودية في م        

مسبقاً، ونظراً لعدالة الموقف السعودي فقد اكتسبت هذه السياسة كثيراً من الدعم والتأييد على              

مختلف المستويات العربية والإسلامية والدولية، وهذا ما حدا بالقيادة السعودية إلـى التأكيـد              

الدخول في مفاوضات مـع النظـام       على أن هذه السياسة غير قابلة على الإطلاق للتغيير أو           

العراقي على حساب المبادئ السابق ذكرها وبالتالي فإن حل أزمة الكويت لا يمكن تصورها              

  .بأي حال من الأحوال خارج نطاق التصور السعودي

وكنتيجة لرفض الرئيس العراقي في إنهاء هذه المأساة سلمياً وذلك من اليـوم الأول              

قيادة السعودية من موقفه وعدم وفائه لعهوده التي قطعها على نفسه           لاحتلاله الكويت، ولتيقن ال   

ولوضوح العديد من المؤشرات التي لا تحتمل الشك في أنه يبيت أمر سـوء ضـد المملكـة                  

العربية السعودية، أمام كل هذه المعطيات وجدت السعودية نفسها مضطرة إلـى الاسـتعانة              

ة ومؤازرة القوات السعودية في مهمتها للدفاع       بقوات عربية وإسلامية وأخرى صديقة لمساند     
                                                 

  .15/11/1998، )لندن( جريدة الشرق الأوسط، )(1
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 فبرايـر   27عن المملكة وعن مقوماتها الحيوية، فقد تم تحرير الكويت بشكل رسـمي فـي               

، وكان للسعودية دور كبير في هذا التحرير من جهودها السخية التي وفرتهـا خدمـة                1991

  .)1(لأهداف سياساتها الخارجية حيال الأزمة الكويتية 

ير بدأت السياسة السعودية في الخليج العربي تتمحور حـول عـدد مـن              وبعد تحر 

  :الأهداف أبرزها ما يلي

التأكيد على ضرورة أن يقـوم العـراق بتنفيـذ جميـع         )1(

القرارات الصادرة من مجلس الأمن بمـا فيهـا نـزع           

  .أسلحته للدمار الشامل

رفض السعودية استخدام أرضيها مـن قبـل الولايـات           )2(

ة عسكرية ضد العـراق والتأكيـد       المتحدة لتوجيه ضرب  

على ضرورة حل المشاكل والخلافات التي تنـشأ بـين          

العراق والأمم المتحدة والتي تمثلها الولايـات المتحـدة         

بالطرق السلمية بما فيها المباحثات والمفاوضات وحتـى        

 .اللجوء إلى القوة

التأكيد على سلامة الشعب العراقي وعدم المساس بسيادة         )3(

ميع أراضيه، ورفض فكرة تقسيم العراق      العراق على ج  

 .على الإطلاق

مد جسور التعاون مع الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة          )4(

وتضييق شقة الخلاف بين الدولتين والعمل لتحقيق كل ما       

هو ممكن أن يعود بالخير على منطقة الخليج بشكل عام          
)2(. 

                                                 
  .121 القباع، عبد االله سعود، مرجع سابق، ص)(1
  .70 محمد، السيد سليم، مرجع سابق، ص )(2
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 ـ    " عبداالله بن فهد الحيدان   "وذكر الدكتور    ود خـادم الحـرمين     في دراسته حـول جه

أن القيادة العراقية قد أخطـأت فـي         (* لتحقيق الاستقرار    – رحمه االله    –الشريفين الملك فهد    

 ولقد أثبتت تطورات الأحداث عكس ذلك       تفهم وجهة نظر القيادة السعودية والدول الخليجية،        

آل صـباح   فالمملكة العربية السعودية ومباشرة بعد الغزو العراقي للكويت استضافت أسـرة            

ثم قام خادم الحرمين الشريفين بمحاولات أخيـرة        . حكام الكويت الشرعيين وضمنت سلامتهم    

لردع الرئيس العراقي من التهور ومحاولة الحصول منه على وعد بالانسحاب السريع مـن              

وجاء تأكيد  . ولكن الرئيس العراقي تهرب حتى من محادثة خادم الحرمين الشريفين         . الكويت

ين الشريفين الملك فهد لرفض المملكة القاطع لكل ما نتج عن الغـزو العراقـي               خادم الحرم 

إن المملكـة العربيـة     : "م أعلن الملك فهـد    1990للكويت حاسما، ففي التاسع من أغسطس       

السعودية إذ تعرب عن عميق استيائها للعدوان الذي تعرضت له دولة الكويت الجارة والشقيقة             

 لكل ما عقب هذا الاعتداء من إجراءات وإعلانـات، وتؤكـد            فإنها تعلن عن رفضها القاطع    

المملكة مطالبتها بعودة الأوضاع في دولة الكويت الشقيقة إلى ما كانت عليه قبـل الاجتيـاح                

العراقي وعودة الأسرة الحاكمة بقيادة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولـة              

  .)1( "الكويت وحكومته

 وجه ببذل كافة الجهود الدبلوماسية السعودية لإدانة الغزو حيـث           وكان الملك فهد قد   

برز دور المملكة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي حيث كانت السعودية وبما لها من ثقـل                

إسلامي بصفة ملكها يحمل صفة خادم الحرمين الشريفين وبصفتها حاملـة لـواء التـضامن               

مؤتمر وزراء خارجية الـدول الإسـلامية فـي         الإسلامي قد ألقت بثقلها لإصدار قرار من        

م يـدين   1990مؤتمرهم التاسع عشر والذي عقد في القاهرة في الرابع من أغـسطس لعـام               

  .العراق ويطالب بالانسحاب العراقي الفوري من الكويت وعودة حكومتها الشرعية

اء هيئة  ل الغزو العراقي للكويت سابقة ليس لها مثيل على الصعيد الدولي منذ إنش            مثّو

صحيح أنه وقعت اعتداءات واحتلال أراض، ولكن لم تقم دولة منذ إنشاء الأمم             . الأمم المتحدة 

ولقد بـذلت المملكـة العربيـة       . المتحدة بغزو دولة واحتلالها بالكامل وإلغائها من الخريطة       

                                                 
 جهود خادم الحرمين الملك فهد لتحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، نقلاً عن الرابط عبد االله بن فهد الحيدان،: أنظر *

  http:www.ksu.edu.sa: الإلكتروني
 
 
  .  15/8/1990 صحيفة الحياة اللندنية، )(1
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ن السعودية وبالتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي أقصى جهودها لإصدار عدد م            

القرارات الدولية التي أكدت صيانة الشرعية الدولية وإعادة الحق إلى أصحابه وتحرير كامل             

الكويت، وقد أثمرت تلك الجهود المتواصلة إصدار مجلس الأمن عددا من القرارات الحاسمة             

ذات الصلة بالأزمة وأوضحت إجماع المجتمع الدولي على ضرورة انسحاب العـراق مـن              

  .)1( و شرطالكويت دون قيد أ

ولئن كانت حسابات العراق على الصعيد الإقليمي خاطئة فإن حساباته على الـصعيد             

فالدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة كانت تنظر بعـين الـشك           . الدولي كانت خاطئة أيضا   

للقيادة العراقية خصوصا مع استخدام الرئيس العراقي للسلاح الكيماوي بضرب الأكراد فـي             

راق، وبعد وقوع الغزو العراقي للكويت تأكد بما لا يدع مجال للشك النوايا العدوانية              شمال الع 

تحتوي أراضي العراق   . ومساعي الهيمنة التي يحاول أن يفرضها العراق على منطقة الخليج         

من احتياطي النفط العالمي وكانت سيطرته على الكويت أيضا تعنـي أنـه             % 15على نحو   

ياطي النفط في العالم، مما يعني تعريض الاقتصاد العالمي ليكون          من احت % 25سيسيطر على   

وعلى . رهينة تصرفات وحسابات بلد واحد هو العراق، بل شخص واحد هو الرئيس العراقي            

مستوى القوى الدولية الأخرى في ذلك الوقت مثل الاتحاد السوفيتي والصين فـالظروف لـم               

واجه أزمة داخلية جعلته يتفادى في ذلـك الوقـت          فالاتحاد السوفيتي كان ي   . تكن مواتية أيضا  

الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، كما كانت الصين تعاني من أزمـة مماثلـة فـي                 

علاقاتها مع الغرب بسبب أزمة الميدان السماوي في بكين، ووجود أزمة داخلية تحاول فيهـا               

فجرت اتجاهات ديمقراطيـة فـي     الصين أن تتجه إلى الانفتاح السياسي والاقتصادي بعد أن ت         

وبذلك أصـبحت دول    .  مليون نسمة  1000داخل هذه الدولة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من          

  .)2( الشرق والغرب متفقة على ضرورة مواجهة العدوان

كان هناك اختلال في توازن القوى من الناحية العسكرية بين المملكة العربية و

فقد كان من الضروري بناء .   والعراق من ناحية أخرى الخليج من ناحيةدولالسعودية و

القوة العراقية العسكرية بشكل هائل لإقناع قادة إيران بإيقاف حرب السنوات الثماني، وإنقاذ 

وطبعا . ولكن العراق أراد استخدام هذه القوة ضد من ساعده في بنائها. العراق من الانهيار
                                                 

يـرة  لماذا وكيف؟ موقـع قنـاة الجز      :  محمد عبد السلام، الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط         )(1
  . الإلكتروني

  .7، ص20/8/1990 صحيفة الشرق الأوسط، )(2
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م بهذا التصرف؛ لأنه يخالف الأعراف الدولية لم يكن من الممكن تصور أن العراق سيقو

والعربية والإسلامية ولاعتقاد المملكة أن قيادة العراق متعقلة وتعرف أنها لن تستطيع 

ولئن كان توازن القوى مختلا من الناحية العسكرية، فإن القوة لا . الإخلال بتوازن القوى

لسياسية والدبلوماسية اللتين تحظى فهناك مصادر القوتين ا. تقاس بالمعايير العسكرية فقط

بهما المملكة على المستوى الدولي، وهناك مصدر القوة الروحي الذي تحظى به المملكة على 

وهناك مصدر القوة العربي بقيادة مصر وسوريا اللتين لم تكونا لتسمحا . المستوى الإسلامي

 توازن القوى في الخليج حيث وهناك. للعراق بالانفراد بالهيمنة على الخليج والعالم العربي

لن تسمح إيران بضم العراق للكويت، لأن هذا يعني اختلالا شديدا في توازن القوى بين 

وقد حاول الرئيس . إيران والعراق يمكن للعراق استغلاله لفرض الهيمنة حتى على إيران

ولية لإحكام م تحييد إيران، ودفعها إلى عدم التجاوب مع الجهود الد15/8/1990العراقي في 

الحظر الاقتصادي الذي فرض على العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت، وذلك من 

م وانسحاب العراق من 1975خلال مبادرة نصت على تسوية نزاع الحدود بناءا على اتفاقية 

  .  كيلو متر2000مساحة 

لعراق وبين  ورغم ترحيب إيران بهذه المبادرة إلا أنها أكدت الفصل بين السلام مع ا            

م أن إيران تـشارك     9/11/1990وأعلن الرئيس الإيراني في     . العدوان العراقي على الكويت   

لكن القيادة العراقية أخطأت فـي      ]. 25[في الحظر الاقتصادي الدولي المفروض على العراق      

. الحسابات وظنت أن الملك فهد سيفضل التمسك بمعاهدة عدم الاعتداء ليضمن سلامة المملكة            

الملك فهد لم يكن ليسمح باحتلال العراق للكويت؛ لأن المملكة ملتزمـة التزامـا كبيـرا                لكن  

إن أي خطر على دول الخليج يعني خطرا مباشرا علـى المجـال             . باستقلال إمارات الخليج  

إن احتلال العراق للكويت يعني دخول القوات العسكرية العراقية في          . الحيوي للأمن السعودي  

لـذا كـان قـرار خـادم        .  مهددة أمن وسلامة المملكة وجاراتها الخليجية      الخاصرة الخليجية 

الحرمين الشريفين الملك فهد المبكر باستدعاء قوات عربية وإسلامية وقبـول التعـاون مـع               

القوات الدولية وعلى رأسها القوات الأمريكية في السادس من أغسطس وبعد أربعة أيام مـن               

لقد كان قرار الغـزو     . راقي وأعاد الأمور إلى نصابها    الغزو قرارا حاسما نسف المخطط الع     

العراقي قرارا يمس ثوابت دولية وإقليمية ولم تكن المملكة العربية السعودية هي المتـضرر              
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الوحيد، لذا كان قرار دعوة قوى إقليمية عربية وإسلامية وقبول مشاركة قوى دولية قـرارا               

  .)1( مستويين المادي والبشريحكيما جنب المملكة الكثير من الخسائر على ال

وواصلت المملكة جهودها الدبلوماسية حيث انعقد مؤتمر قمة عربي غير عادي فـي             

م وجاءت قرارات القمة منسجمة مـع قـرارات منظمـة           1990 أغسطس   10القاهرة بتاريخ   

 أغسطس وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقـم          4المؤتمر الإسلامي الصادرة في     

 والتي تطالب بالانسحاب العراقي الفوري وغير المشروط مـن الكويـت            662 و 661 و 660

كما أكدت قرارات القمة العربية حق المملكة في اسـتدعاء          . وعودة حكومة الكويت الشرعية   

  .)2( قوات عسكرية من دول عربية وإسلامية وأخرى صديقة لمساندة القوات السعودية

القوي ضد العدوان   الملك فهد الراحل    عودية بقيادة   وقد كان موقف المملكة العربية الس     

العراقي هو حجر الزاوية في تجميع الصف العربي والإسلامي والـدولي خلـف القـرارات               

  .)3 ()الدولية التي مهدت لعملية تحرير الكويت

   :)4( تصريحات وشهادات أشادت بالقيادة السياسية السعودية بعد تحرير الكويت

مليات تحرير الكويت عن رجس الطغاة فقد وجب ذكر الفضل لذويه، أما            أما وقد بدأت ع    "-1

الشيخ " الشكر مهما كانت عبارته فهو لا يفي بما لكم شخصيا والشعب السعودي من مآثر             

  .م22/1/1991جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت 

يت وتنتهـي محنـة     لولا اتخاذكم القرار الحكيم، وبالسرعة اللازمة لربما لم تتحرر الكو          "-2

  . م1/3/1991رئيس وزراء الكويت سعد العبد االله الصباح " الكويتيين

                                                 
تحول هام لأقدم تحالف استراتيجي فـي المنطقـة، صـحيفة القـدس             :  الانسحاب الأمريكي من السعودية    )(1

  .11، ص2003العربي، 
سـالة  مقتربات جديدة، ر  : إعادة توازن القوى في منطقة الخليج العربي      ). 2004( العدوان، عبد الناصر،     )(2

  .88 الجامعة الأردنية، ص–ماجستير 
  

  .5، ص20/12/1990 صحيفة الشرق الأوسط، لندن، )(3
إننا : "كلمة تاريخية جاء فيها   الملك فهد الراحل    م ألقى   1990وفي مؤتمر قمة مجلس التعاون الذي عقد في ديسمبر            

ية، ولكننا سنخرج منها بعون االله بقدرة       لن نخرج من هذه الأزمة أيها الأخوة بمشاعر المرارة ولا بأحاسيس الكراه           
نجتمع اليوم وليل الاحتلال البغيض لا يزال يلـف كويتنـا           "، وتابع حفظه االله     "أكبر على الحب والتسامح والعطاء    

الغالية، وحراب الاحتلال تدنس أرضها الحبيبة، والعالم يحبس أنفاسه ليلة بعد ليلة لا يدري أيفيق على بشرى سلام       
في قرارة الحرب، ونحن أيها الأخوة لم نتخذ قرارا بحرب ولا سلام، ولكننا اتخذنا قرارا بعودة الكويت                 أم يستيقظ   

  "سلما ما أمكن السلم وحربا حين لا يبقى سوى الحرب
 http://www.ksu.edu.sa:  انظر الرابط)(4
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أكدوا أن هـذه هـي   % 77,97أوضح استبيان دولي أجراه المركز الدولي للإحصاء أن        "-3

أن يهيـئ المنـاخ الكامـل       ) الملك فهد (المرة الأولى التي يستطيع فيها قائد ورئيس دولة         

وأنه أي الملـك    )  جندي 780000بلغت حوالي   (ة كبيرة الحجم    للجيوش والقوات العسكري  

  .م29/3/1991وكالة الأنباء السعودية " فهد سبب في تحقيق الانتصار في حرب الخليج

 إننا سنظل نقرأ عبر التاريخ وسيقرأ أولادنا وأحفادنا في المستقبل وسيقفون كثيـرا عنـد                -4

ما تم تحقيقه من زوال الظلم وهزيمـة        إن  . صلابة وحزم وشيمة خادم الحرمين الشريفين     

عبد االله بشارة الأمين العـام الـسابق   "البهتان كان بفضل من االله ثم بحكمة خادم الحرمين      

  .م10/6/1991لمجلس التعاون الخليجي ومستشار أمير الكويت 

 لقد كانت قيادة الملك فهد في معالجة الأزمة قيادة متميزة، فقد ظل الملـك فهـد حازمـا                   -5

ى موقف ثابت، وهذا هو النوع الذي يحتاج له العالم للتعامل مع رجل إجرامي كصدام               وعل

  .هـ11/9/1411فرانك كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "

 الموقف القوي للمملكة العربية السعودية ضد العدوان العراقي كان حجر الزاويـة فـي               -6

لـيـة التي مهدت لعمليـة عاصـفة       تجمع الصف العربي والإسلامي خلف القرارات الدو      

  .)1(م24/4/1991رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن "الصحراء 

 أوضح نورمان شوارزكوف قائد القوات الأمريكية في حرب تحرير الكويت أنه لم يمكنناً              -7

  .تحقيق أي نجاح لتحرير دولة الكويت دون تعاون المملكة العربية السعودية

  

                                                 
 الخارجية الـسعودية ومعهـد    ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد، وزارة )(1

  .85الدراسات الدبلوماسية، الرياض، ص
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  الاستنتاجات

  

  :خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكن إجمالها في النقاط التالية

 برزت جامعة الدول العربية إلى الوجود وهي تحمل معهـا عوامـل داخليـة               :أولاًً

وإقليمية ودولية تتناقض فيما بينها، حيث برزت الجامعة وهي تحمل معها فكر قومي يـسعى               

امل السياسي والاقتصادي، كما برزت نتيجـة تـدخل دولـي           إلى الوحدة العربية بمعناها الش    

 بالتعجيل في إنشاء شكل من أشكال       – وبالذات بريطانيا    –تسعى من القوى الاستعمارية آنذاك      

  .التنظيم الإقليمي يحتوي تطلعات هذا التيار الوحدوي دون أن يحققها

  . الدول العربيةحققت عامل القطرية والسيادة الوطنية الذي تكرس مع إنشاء جامعة

 إن المملكة العربية السعودية قد قامت بدور ريادي في العالم العربي ويتـضح              :ثانياً

ذلك من خلال جهودها السياسية في كثير من القضايا لعربية وإن اختلف ذلك الدور من فترة                

 ـ              ود تاريخية إلى أخرى بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية، فمن الملاحظ أنه في العق

الثلاثة الأخيرة شهدت السياسية الخارجية السعودية تغيراً واضحاً، يمكن رؤيته في كثير مـن              

 –النزاعات العربية الداخلية والإقليمية واضطلاعها بدور رئيـسي فـي الـصراع العربـي               

  .الإسرائيلي من خلال طرحها مبادرات للسلام

 عدد من القـضايا التـي تـم          للمملكة العربية السعودية دور بارز ورئيس في       :ثالثاً

مـؤتمر  "معالجتها من خلال مؤسسة القمة، فنجد أن الجامعة كانت قد باركت اتفاق الطـائف               

وهو الاتفاق الذي يعد نموذجاً أمثل لحل المشكلات العربية، حيث          " المصالحة الوطنية اللبنانية  

  .لى ربوع بلادهمتم التوصل إلى صيغة تكفل لجميع اللبنانيين عودة الأمن والاستقرار إ

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أقر مؤتمر القمة العربية الثانية عشر في مدينة فاس              

 التي جـاءت    – الأمير آنذاك    – مبادرة الراحل الملك فهد بن عبد العزيز         1982المغربية عام   

الـشامل فـي    تعبيراً دقيقاً عن محددات السياسة الخارجية السعودية ورؤيتها للسلام العادل و          

  .الشرق الأوسط والمبني على قرارات الشرعية الدولية
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، والجزائر عام   2004كما طالبت المملكة في مؤتمر القمة التي عقدت في تونس عام            

، والقمة الأخيرة في الخرطوم هذا العام بضرورة الانسحاب الأمريكي مـن العـراق              2005

 السياسية وإقرارها   –فة الأطياف العراقية    وإنهاء احتلاله وإقامة حكومة وحدة وطنية تمثل كا       

 – الملك حاليـاً     –نظراً لما تحتويه مبادرة الأمير عبد االله        . بضرورة إصلاح الجامعة العربية   

 الإسرائيلي فقد صادق مؤتمر القمـة المنعقـد فـي           –من نقاط مهمة في حل النزاع العربي        

 من الأراضي العربية المحتلـة       على هذه المبادرة الانسحاب الكامل     28/3/2002بيروت في   

 الإسـرائيلي منتهيـاً   –بما في ذلك الجولان السوري المحتل مقابل اعتبار النـزاع العربـي     

  .والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل

وأهمية المبادرة تكمن في أنها تصدر عن المملكة العربية الـسعودية ذات المركـز              

 والاقتصادية العالية وتعرض على إسرائيل علاقات دبلوماسية        الديني المميز والقدرات المالية   

  .كاملة ليست فقط مع الفلسطينيين بل مع كل العالم العربي

 دوراً كبيراً في    – الملك حالياً    – لعبت شخصية الأمير عبد االله بن عبد العزيز          :رابعاً

  .يةأهمية وقوة سياسية واقتصاد) 2004-1996(إعطاء قرارات القمم العربية 

إن المملكة العربية السعودية من خلال تحركها على مستوى القمة سياسـية             :خامساً

تهدف إلى تنقية الأجواء ودعم المسيرات العربية نحو التقدم وتعزيز قدراتها بما يكفـل لهـا                

القوة اللازمة للتحرك سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً على مستوى كل الأصعدة كما أنهـا مـع               

عة العربية مما يؤدي لقيامها بمهامها على أحسن وجه، فهي قد باركت القـرار              إصلاح الجام 

م والقاضي بدورية انعقاد القمة العربية مـرة        2000الصادر عن مؤتمر القمة في القاهرة عام        

  .كل سنة

 فإن التمثيل السعودي فـي تلـك القمـم          2004 إلى عام    1990أنه من عام    : سادساً

 مستوى مما يعني سعي الدبلوماسـية الـسعودية للحفـاظ علـى             العادية والطارئة كان أعلى   

التضامن والوحدة العربية، فقد كانت الدبلوماسية السعودية تمييل إلى سياسة التهدئـة ودعـم              

 كـان   1990التضامن العربي حتى هي تطالب بخروج العراق من الكويت في قمة القـاهرة              

 دعمت الـسعودية جميـع      1996رة عام   هدفها إجماع على خروج المعتدي كما أن قمة القاه        
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القرارات الصادرة عن القمة والتي دعت إلى إنشاء محكمة عدل عربية وإقامة منظمة تجارة              

  .حرة عربية، والتأكيد على شروط السلام مع إسرائيل

 إن الملاحظ لمبادئ السياسة الخارجية السعودية يلاحظ الترابط القـوي بـين             :سابعاً

مي وبين الجهود السعودية الحثيثة في هذا المجال، فقد ركزت المملكة           مفهوم التضامن الإسلا  

على التضامن الإسلامي بكل أبعادها الأخلاقية والسياسية منذ عهد الملك عبد العزيز حيـث              

 إلى عقد مؤتمر إسلامي، وتأسيس رابطة العالم الإسلامي عـام           1926دعت المملكة في عام     

ي تأسيس ورعاية منظمة المـؤتمر الإسـلامي عـام          ، وبعدها كان إسهامها واضح ف     1962

1969    . 

من خلال الدراسة يتضح أن السياسة الخارجية السعودية في بعـدها الـدولي             : ثامناً

تلتزم بمبادئ وثوابت محددة لا يمكن خاصة إذا تعارض ذلك بثوابتها الإسـلامية والعربيـة               

  .وبنفس الوقت السير مع الإجماع الدولي

ر السياسة السعودية الجسر العربي الذي تمر عليه أية مشكلة أو قـضية   تعتب :تاسـعاً 

عربية إلى بر الأمان ويرى الباحث أن السعودية تملك عوامل منحها االله لتكون رائدة العـالم                

  :العربي والإسلامي ومنها

أفئـدة المـسلمين فـي      "البعد الديني كونها خادمة للحرمين الشريفين وتهفو إليها          )1(

  ".العالم

لبعد القومي كون أرض المملكة العربية السعودية هي أصل تواجد معظم القبائل            ا )2(

 .العربية وترجع إلى أرض المملكة أصول تلك القبائل

البعد الاقتصادي وذلك لما حباها االله سبحانه وتعالى من ثورة بتروليـة ضـخمة               )3(

 ـ              ستوى مكنها من تملك قوة سياسية واقتصادية على المستوى الدولي فكيـف علـى الم

 .الإسلامي والعربي

الكاريزما الشخصية لقادتها المتمثلة بالإيمان باالله العدل والتسامح جعلهـم محـط             )4(

 .إعجاب وتقدير الجميع

أن ) م2004-م1990(يرى الباحث أن السياسة السعودية استطاعت في الفترة بـين           و  

ن تحـتفظ الـسياسة     تفرض إرادتها السياسية وتوجهاتها نحو رؤيتها لحل القضايا العربية وأ         
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السعودية بهويتها رغم تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العـالم بعـد انهيـار الاتحـاد         

  .واستطاعت أن تؤدي دوراً مميزاً أجبر العدو قبل الصديق على احترام هذا الدور. السوفيتي

يـة أو   كما أثبتت السياسة السعودية أن إيمانها بثوابتها لا يزعزع ذلك ظـروف عالم              

  .إقليمية لأنها ثوابت راسخة صادقة
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، المرتكزات الأساسية لسياسة المملكة العربية السعودية       )1981(مدني، نزار عبيد،     -

  .، العدد الأولوماسيمجلة الدبلالخارجية، 

التنسيق بين الجامعة العربية ومنظماتهـا المتخصـصة،        ). 1982(مزاحم، غسان،    -

  .18، العدد مجلة شؤون عربيةتاريخه وآفاقه، 
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 .18عدد ال، شؤون عربية

  :الرسائل الجامعية. ج

، مشروعات الوحدة العربية في المشرق العربي). 1992(الجهيمي، ناصر بن محمد،  -

، الرياض، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غير منشورةرسالة دكتوراه

   .السعودية
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التنظيمات الإقليمية العربية ودورهـا فـي تحقيـق         ). 1991(الحديثي، خليل إسماعيل،     -

، بغـداد،   جامعـة بغـداد   -، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الـسياسية        التكامل

  .العراق

-1979السياسة السعودية في الدائرة العربية      ). 1991(الزهراني، أحمد خضير سعيد،      -

، الاسـكندرية،   جامعة الإسكندرية ،  كلية التجارة   غير منشورة،    ، رسالة ماجستير    1990

  .مصر

أثر النظام الدولي الجديد على السياسات الخارجي لـدول         ). 1998(العاني، ظافر ناظم،     -

، بغداد،  جامعة بغداد -، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية       العالم الثالث 

  .العراق
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  .، بغداد، العراقجامعة بغداد-منشورة، كلية العلوم السياسية رسالة ماجستير غير

  :الصحف. د
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   الملاحــــق

  )1(ملحق رقم 

   : أمناء الجامعة العربية منذ نشأتها-1

وحتى الأن، وهم بالترتيب     تولى الأمانة العامة للجامعة العربية ستة أمناء منذ نشأتها          

  :حسب الأقدمية

ولد فـي   . هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية      ) : 1952-1945(عبد الرحمن عزام    -1

شارك في ثورة التحرير الليبية ضد الاحتلال الإيطـالي  .  بمحافظة الجيزة بمصر1893العام  

ثل مصر وزيرا وم). 1924(وانتخب عضواً في أول مجلس نيابي مصري       ). 1919-1922(

اختير وزيرا للأوقـاف ثـم      ). 1939-1936(مفوضا في العراق وإيران وأفغانستان وتركيا       

كان عضوا في الوفد المصري لوضع ميثاق الجامعـة         ). 1939(وزيرا للشؤون الاجتماعية    

حتى استقال فـي العـام      ) 1945مارس22(واختير أمينا عاما يوم صدور الميثاق       ). 1945(

 يونيـو   2تـوفى فـي     . ؤلفات ومقالات كثيرة في مختلف الصحف العربية      له عدة م  . 1952

1976 .  

نال ماجـستير   ). 1898(ولد بمدينة القاهرة    ) : 1972- 1952( محمدعبد الخالق حسونة     -2

، وعمـل فـي وزارة      )1925(في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كامبردج بـإنجلترا          

وبعد أن عـين محافظـا      . ن، براغ، بروكسيل، روما   الخارجية والسفارات المصرية في برلي    

، اختيـر وزيـرا     )1949-1948(ووكيلا لوزارة الخارجيـة     ) 1948 -1942(للإسكندرية  

 سمى وزيرا للخارجية    1952وفى  . ثم وزيرا للمعارف  ) 1950-1949(للشؤون الاجتماعية   

 ـ       . قبل أن ينتخب أمينا عاما للجامعة      تـوفى فـي    . اوقد استمر في منصبه هذا عـشرين عام

  . 1992يناير 20

وتخرج ضـابطا فـي الكليـة       . 1917ولد في عام    ) : 1979- 1972( محمود رياض    -3

         الإسـرائيلية  -ورأس الوفد المصري في لجنة الهدنة المشتركة المـصرية        ). 1936(الحربية  
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، ومستـشارا للـرئيس     )1958 - 1955(عمل سفيرا لمصر في دمـشق       ). 1949-1952(

فمندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة      ) 1962-1958(لأسبق جمال عبد الناصر     المصري ا 

، فمستـشارا للـرئيس     )1972-1964(، ثم وزيـرا للخارجيـة       )1964-1962(بنيويورك  

 1972اختير أمينا عاما للجامعة في يونيـو        ). 1972(المصري السابق محمد أنور السادات      

البحث عن السلام والـصراع فـي الـشرق         : "من أهم مؤلفاته    . 1979واستقال في مارس    

  . 1992 يناير 24توفى في . وله مقالات كثيرة في الصحف العربية" الأوسط

وحصل على الإجازة فـي     ). 1925(ولد بمدينة تونس    ): 1990-1979( الشاذلي القليبي    -4

عـة  وتفرغ للتدريس في الجام   ). 1947(اللغة والآداب العربية من جامعة السوربون بباريس        

وأسس وزارة  ). 1958(عمل مديرا للإذاعة والتليفزيون الوطني التونسي       ). 1957(التونسية  

 1961مـن العـام   (الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام في فترات مختلفة ومتعددة          

-1974(تخللها توليه منصب مدير ديوان رئـيس الجمهوريـة التونـسية            ) 1979إلى العام   

من أهم مؤلفاتـه    . 1990واستقال في أغسطس    ) 1979(نا عاما للجامعة    واختير أمي ). 1976

وله مقالات ومحاضرات كثيـرة     ". من قضايا الدين والعصر   "، و "العرب أمام قضية فلسطين   "

  . 1970وهوعضوفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ العام . منشورة في الصحف العربية

وبعـد  ). 1923(ولد بمدينة الإسكندرية     : )2001-1991(أحمد عصمت عبد المجيد     .  د -5

حاز من جامعة باريس على دبلومات      ) 1944(أن تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية        

، )1949(، والقانون المقارن    )1948(، والاقتصاد   )1947(الدراسات العليا في القانون العام      

ن الدولي مـن جامعـة بـاريس        ونال شهادة الدكتوراه في القانو    ). 1949(والعلوم السياسية   

عمل في وزارة الخارجية المصرية وتولى عـدة مناصـب فـي الإدارة المركزيـة               . 1951

والسفارات، ثم تولى منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمتحدث الرسمي للحكومـة            

 عين سفيرا في فرنسا، واختير وزيرا للدولـة لـشئون           1970وفى العام   ). 1969(المصرية  

، ثم سفيرا ومندوبا دائما لدى الأمم المتحـدة بنيويـورك           )1972 - 1970( الوزراء   مجلس

ونائبـا لـرئيس الـوزراء ووزيـرا        ) 1984(واختير وزيرا للخارجية    ). 1983 - 1972(

تولى رئاسة اللجنة القومية لطابا التي أعادت لمصر سـيادتها          ). 1991 - 1985(للخارجية  
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انتخبه مجلس الجامعة بالإجمـاع     ). 1985مايو13(أرضها  كاملة على هذا الجزء العزيز من       

  .1991 مايو15أمينا عاما لجامعة الدول العربية في 
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  :الأمين العام الحالي للجامعة عمرو موسى 

 بالقاهرة، وحاصل   1936 أكتوبر   3من مواليد   ) :  حاليا - 2001( عمرو محمود موسى     -6

التحق بالعمل بالسلك الدبلوماسـي بـوزارة       وقد  . 1957على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة      

، وعمل مديرا لادارة الهيئـات الدوليـة بـوزارة الخارجيـة            1958الخارجية المصرية عام    

 ، ووزيـرا    1990، و مندوبا دائما لمصر لدى الأمـم المتحـدة عـام             1977المصرية عام   

  . 2001، وأمينا عاما للجامعة العربية عام 1991للخارجية عام 



www.manaraa.com

  155

  )2 (ملحق رقم

  سمو ولي العهد في كلمته أمام القمة العربية التي عقدت في بيروت

 بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئـيس         ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله      

مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني كلمة تاريخية أمام القمة العربية في بيروت وفيما يلي              

  :نص الكلمة

 والحمد الله والعزة له، عالم الغيب والشهادة والقائل في محكم           بسم االله الرحمن الرحيم   

والصلاة والسلام على نبي الرحمة الـداعي إلـى         " فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم    "كتابه  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجـسد الواحـد إذا            "وحدة الصف القائل    

  ".السهر والحمىاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ب

أخواني قادة الأمة العربية، أخواني شعوب أمتنا العربية والإسلامية الـسلام علـيكم             

ورحمة االله وبركاته، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام وأشكر لبنان الشقيق، لبنان الكرامة والوحدة             

وج ويضطرب  الوطنية، لبنان العروبة بكل أديانه وفئاته على استضافته لقمتنا هذه في زمن يم            

بالأحداث ولا يعرف أحد ما يمكن أن تمخض عنه إلا االله جل جلاله، إلا أنه رغم كل شـيء                   

وما حدث وما يمكن أن يحدث تبقى القضية الأولى في ضمير كل إنسان في أمتنـا العربيـة                  

والإسلامية هي استرداد الحقوق المشروعة في فلسطين وسورية ولبنـان، وهـذه الحقـوق              

رض الغالية المحتلة لا يمكن أن تنساها الذاكرة، ولا أن يهمشها مرور الـزمن              المرتبطة بالأ 

والأعوام، ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن من يتابع انتفاضة أشقائنا فـي فلـسطين التـي                 

يدعمها كل العرب والمسلمين يدرك بأن الصمود لا ينضب، وأن الشجاعة لا تتراجـع، وأن               

درك كل كبير وصغير في فلسطين أنه لا طريق إلى تحريـر            الحق يعلو ولا يعلو عليه، وقد أ      

أرضه أو ترابه إلا بالكفاح والصمود، أو بالسلام العادل الشامل، لذلك على حكومة إسـرائيل               

  .أن تعي ذلك وتدركه وتتلافاه، بنهجها طريقاً آخر وهو السلام

ا قـرروا قبـول     أيها الأخوة أيتها الشعوب العربية والإسلامية الأبية إن العرب عندم         

السلام خياراً استراتيجياً لم يفعلوا ذلك عجز مهلك، أو ضعف قاتل، وإن إسرائيل تسرف في               

الخطأ إذا تصورت أنها تستطيع أن تفرض سلاماً ظالماً على العرب بقوة السلاح، ولقد دخلنا               
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تتحول هـذه   العملية السلمية بعيون مفتوحة، وعقول واعية، ولم نقبل أبداً، ولا نقبل الآن أن              

إن السلام اتفاق حر بين طـرفين       . العملية إلى التام غير مشروط يفرضه طرف على الآخر        

متساويين، ولا مكن أن عيش سلام قائم على القمع أو القهر، لقد قامت العملية السلمية علـى                 

أساس واضح لا لبس فيه، وهو والأرض مقابل السلام، وهذا الأساس هو الذي قبله المجتمـع       

 كمـا تبنتـه     338 وقرار مجلس الأمـن رقـم        242لي بأسره وجسده مجلس الأمن رقم       الدو

، وأكدته قرارات الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمـات         1991قرارات مؤتمر مدريد سنة     

  .م1937الإقليمية، وأكده من جديد هذا الشهر مجلس الأمن في قراره رقم 

ي أذهاننا وفي أذهـان أشـقائنا فـي         أيها الأخوة الكرام لقد كان وما زال الواضح ف        

فلسطين وسورية ولبنان أن النتيجة الوحيدة المقبولة لعملية السلام هي الإنسحاب الإسـرائيلي             

الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف،            

  .وعودة اللاجئين

ضاعة للوقت وتلاعبـاً بالألفـاظ، ومجـد        بدون هذه النتيجة تصبح العملية السلمية إ      

مناورات تقود إلى حلة مفرغة من العنف، إن العودة إلى طاولة المفاوضات لا معنى إذا ظلت                

هذه المفاوضات تراوح مكانها دون أي أثر إيجابي ملموس كما هو الحال منذ عشر سنوات،               

 له أن تجربة العنف عبر      واسمحوا لي هنا أن أتوجه بحديثي مباشرة إلى شعب إسرائيل لأقول          

أكثر من خمسين عاماً لم تنتج سوى المزيد من الدمار وأن المجتمع الإسرائيلي لا يزال أبعـد        

ما يكون عن الأمن والسلام رغم التفوق العسكري، ورغـم محـاولات القهـر والإذلال، إن                

آن الأوان أن   السلام ينبع من القلوب والعقول لا من فوهات المدافع ونيران الصواريخ، لقـد              

تراهن إسرائيل على السلام بعد أن راهنت على الحرب خلال العقود الماضية بدون جـدوى،       

ولكن يجب أن يكون مفهوماً لإسرائيل وللعالم كله أن السلام والاحتفاظ بالأراضـي العربيـة               

 المحتلة نقيضان لا يجتمعان، وأضيف قائلاً لشعب إسرائيل أنه إذا تخلت حكومته عن أسلوب             

القوة والقمع، ورضيت بالسلام الحقيقي، لن نتردد في القبول بحـق الـشعب الإسـرائيلي أن        

يعيش في أمن مع شعوب المنطقة، إننا نؤمن بحمل السلاح دفاعاً عن النفس وردعاً للعدوان،               

ولكننا نؤمن بالسلام، إذا جاء قائماً على العدل والإنصاف، منهياً العدوان، وفي ظل الـسلام               

ي وحده يمكن أن تقوم علاقات طبيعية بين شعوب المنطقة لتحـل التنميـة بـدلاً مـن             الحقيق

  .الحروب والدمار



www.manaraa.com

  157

أخواني الكرام انطلاقاً مما تقدم ومن مكاني بينكم ومعكم وبكم بعد االله جـل جلالـه،                

أقترح أن تتقدم الجامعة العربية بمشروع عربي جماعي واضح إلى مجلس الأمـن مـشروع               

العلاقات الطبيعية والأمن لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل مـن          :  أساسيين يقوم على أمرين  

جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس            

  .الشريف وعودة اللاجئين

وإنني أناشد في الوقت نفسه جميع الدول الصديقة في كل مكان من العـالم أن تقـف                 

نسانية لدعم هذا التوجه الذي يستهدف إزاحة خطر الحرب المدمرة وتحقيق السلام            بشرف الإ 

لجميع شعوب المنطقة بلا استثناء، هذا أسأل االله أن يمنحنا صواب الرأي، وعزيمة المـؤمن،               

  .إنه نعم المولى ونعم النصير

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  )3(ملحق رقم 

  تضامن بين القادة العربوثيقة العهد والوفاق وال

 

وفيما يلي نص الوثيقة التي وقع عليها وزراء الخارجية العرب جميعا بمن فيهم 

وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم بالأحرف الأولى على أن تتم المصادقة عليها 

  :في الدول الأعضاء

 التـزامهم   يجدد بموجبها القـادة   » وثيقة عهد ووفاق وتضامن   «اعتمد القادة العرب    

التـي  » وثيقة العهد «وتنص  . بميثاق الجامعة العربية وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها       

قدمتها السعودية على الالتزام بتطوير العمل العربي المشترك في كافة المجالات وإصلاح            

  . آليات عمل الجامعة العربية

  :نص الوثيقة

التاريخي المتمثل في ميثـاق جامعـة   نحن قادة الدول العربية ـ استذكارا للإنجاز   

 ـ وتأكيـدا علـى    1945مارس من عـام  / آذار22الدول العربية الذي جرى إقراره في 

إرادتنا المشتركة بمقتضى هذا العهد والوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيـذ             

د لضمان مـستقبل  القرارات المتخذة في إطارها ـ قد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العه 

أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنبا لـويلات الفتنـة والفرقـة والتنـاحر، وأن نعمـل          

متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، سلام يقـوم علـى              

مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقـوق العربيـة المـشروعة             

    . لعربية المحتلةوالأراضي ا

، )2002(ـ وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمـة بيـروت              

والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة             

حتلة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية الم          

، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية            1967عام  

، وضمان رفض كل أشكال توطينهم فـي البلـدان    )1948 (194العامة للأمم المتحدة رقم     

العربية، نؤكد أيضا تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي             
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ة بما في ذلك الجولان العربي السوري وحتى خط الرابـع مـن حزيـران               العربية المحتل 

  .  والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان1967) يونيو(

ـ وإذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربيـة المتحـدة علـى                

  . جزرها الثلاث المحتلة

 بين الدول العربية وصولاً إلـى       ـ وإذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط       

التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك، وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة            

وأمن وسلامة وصون الأراضي العربية، والعمل على فض المنازعات العربيـة بـالطرق             

ا لقـرار قمـة     السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها تنفيذ          

  . 1996القاهرة 

ـ وقد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التـي بـدأتها الـدول               

العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية          

توسيع المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة و          

مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان             

وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدوليـة، والعمـل علـى              

تعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنـا وتقاليـدنا                

ة، وإقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي          الحضاري

فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي وإنمـاء الحـضارة               

  .الإنسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على أسس من التفاهم والتسامح والحوار          

   :الآليات اللازمة لما يليعهد تفعيل، أو عند الاقتضاء إنشاء، نقر بمقتضى هذا ال

 ـ تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسـبة لتنفيـذ    1

  . السياسات المشتركة

 ـ تطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها  2

  . تياجات الدول العربيةلضمان أداء دورها وفقا لمتطلبات واح

 ـ ضمان تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حـال   3

  . عدم تنفيذ تلك الالتزامات، وفقا لما جاء في ميثاق الجامعة
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  .  ـ دعم العلاقات العربية البينية4

مـن   ـ دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فـي مجـالات الأ   5

  . والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك

 ـ استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحـاد جمركـي    6

عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليـف المجلـس الاقتـصادي              

  . جدول الزمني لذلكوالاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع ال

 ـ وضع إستراتيجية اقتصادية عربيـة شـاملة يكلـف المجلـس الاقتـصادي       7

والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل          

  . اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية

توفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عمليـة الإصـلاح الـشاملة           وتوطئة ل 

الجارية في الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، نقرر اتخـاذ الخطـوات العمليـة               

   :بما في ذلكالمطلوبة 

من ) 19(ـ إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقا للمادة            

  . الميثاق

جلس الجامعة على المستوى الوزاري بإعداد هذه التعديلات وصـياغتها          ـ يكلف م  

  . بناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام خلال ثلاثة أشهر

ولهذا الغرض يقوم الأمين العام بالدعوة لعقـد دورة اسـتثنائية أو أكثـر لمجلـس                

  . 2005مارس /ارالجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لعرضها على القمة المقبلة آذ

  ... وانطلاقا من ذلك

فإننا نتعهد فيما بيننا وأمام االله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف فيما بيننا لاتخاذ               

القرارات التي تلبي هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفعـال لتحقيـق المـصالح              

  . نتخذه من قراراتالعربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما 

 .. واالله على ما نقول رقيب
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  )4(الملحق 

  المبادئ العامة والإصلاحات

وهي تقوم على أن لبنان وطن حر ومستقل، وهو وطن نهائي لجميع اللبنانيين، وأنه              

عربي الانتماء والهوية، وأن لبنان جمهورية ديمقراطيـة برلمانيـة، وأن الـشعب مـصدر               

أمـا   و .لتي يمارسها، وأرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنـانيين        السلطات وصاحب السيادة ا   

  : الإصلاحات السياسية التي تحدد شكل السلطات السياسية واختصاصاتها، فمن أهمها

  مجلس النواب

حيث نصت الاتفاقية على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، يمارس الرقابـة             

 الاتفاقيـــة هيكلا لتوزيع المقاعد داخله      الشاملة على سياسة الحكومــة وأعمالها، وتضع     

  . بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيا داخل كل طائفة وبين المناطق

  رئيس الجمهورية

وتحدد الاتفاقية وظائفه واختصاصاته، فهو رئيس الدولة، ورمـز وحـدة الـوطن،             

  . والساهر على احترام واستقلال لبنان، ووحدة وسلامة أراضيه

  :  الوزراءرئيس

وهو رئيس الحكومة، ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التـي             

  . يضعها مجلس الوزراء، ويمارس الصلاحيات المحددة له

  إلغاء الطائفية السياسية

حيث نصت الاتفاقية على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطنـي أساسـي، يجـب           

رحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصـفة         العمل على تحقيقه وفق خطة م     

بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، وتشكيل هيئة وطنية            

برئاسة رئيس الجمهورية، وتضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشخصيات           

الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقـديمها      سياسية وفكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح       

  . إلى مجلس النواب
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  بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

بما أنه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القومية القادرة، المبنية على              

ة مفصلة، هـدفها بـسط      أساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمني         

سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل الأراضي اللبنانية، ومن أهم هذه الإجراءات الإعلان             

عن حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة              

ز قوى الأمن الداخلي، وإعادة     أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك تعزي         

  . تنظيم القوات المسلحة، وحل مشكلة المهاجرين اللبنانيين

  تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي -

واستعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، وهذا يتطلب العمـل             

 ـ      )425(على تنفيذ القرار     ية بإزالـة الاحـتلال     ، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاض

  . م22/2/1949الإسرائيلي إزالة شاملة، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 

  العلاقات اللبنانية السورية

حيث تم التأكيد على أن لبنان هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقـات أخويـة               

تمد قوتها من جذور    صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة، تس          

القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز على التنسيق والتعاون بين            

  .  البلدين

 بجلـسته   - وثيقة الوفاق الوطني اللبناني    -وقد أقر مجلس النواب اللبناني هذه الوثيقة      

ن، بمـساعدة وجهـود     م، وبذلك وصل لبنا   5/11/1989بلبنان بتاريخ   " القليعات"المنعقدة في   

خادم الحرمين الشريفين المبذولة في اتفاق الطائف، إلى الأمن والاستقرار، وأعاد الروح إلى             

  . الدولة اللبنانية

            فقد تابع  . وبالرغم من ذلك فإن جهود خادم الحرمين الشريفين لم تتوقف عند هذا الحد

عيق تنفيذ اتفاق الطائف مـن أمـور،        جلالته اهتمامه الكبير بالأزمة اللبنانية، وبما يمكن أن ي        

م، خطة لتحقيق التسوية في لبنان تنفيذا لوثيقـة الوفـاق الـوطني،             14/5/1990فطرح في   

  : وتعزيزا لجهود السلام، تتألف من ثلاث نقاط أساسية هي
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  . وقف القتال فورا، بعزم وتصميم، وبنية صادقة، حفاظا على حياة المواطنين الأبرياء-1

ى أنه لا بديل عن اتفاق الطائف، كحلٍّ أمثل، ومخرج عادل، يحفـظ حقـوق                التأكيد عل  -2

  .كافة الأطراف اللبنانية

 التمسك بالشرعية، والعودة الأكيدة إلى ممارسة الحياة الدستورية، وإحيـاء الـصناعات             -3

الوطنية، وتحريك عجلات المصانع، وإنعاش الاقتصاد الوطني، والتفرغ الكامل لإعادة بنـاء            

  .نان على أسس راسخة، دعائمها العدالة، والمساواةلب

 فـي  -وحتى الآن ما زال دعم المملكة المالي والسياسي مستمرا ومتـدفقا، ومعبـرا            

 عن استمرار خادم الحرمين الشريفين، في أداء الواجب الرائد للمملكة في دعـم              -الوقت ذاته 

المالي، والعمل الدؤوب، من أجل    المسيرة العربية، وعن قناعة جلالته بأهمية وضرورة الدعم         

المحافظة على الأمن والاستقرار، وهي السياسة التي سنّها خادم الحرمين الشريفين، وتفـرد             

بها على الصعيد الدولي، وهو ما لقي الإعجاب والتقدير والتأييد على كافة الصعد، وفي جميع               

  . وياتـالمست

والرائد الذي قامت به المملكـة فـي      ولعل إشادة جامعة الدول العربية بالدور القومي        

حيث أشارت جامعة الدول العربية، في تقرير أعدتـه         . دعم لبنان، يكون خير دليل على ذلك      

 ـللعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب في دورة انعقاده بالقـاهرة فـي فب        راير ـــ

 ـ             2001 دعم المـادي   م، إلا أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في تقديم كل أشـكال ال

وأشار هذا التقرير إلى أن المملكة قـدمت        . والسياسي والمعنوي للبنان، من أجل دعم صموده      

خلال السنوات الماضية، مساعدات مالية وعينية، لتلبيـة الاحتياجـات الإنـسانية العاجلـة،              

ولمواجهة تبعات الحروب وآثار العدوان الإسرائيلي، كقروض إنمائية ميسرة للغاية وطويلـة            

الأجل، وهبات غير مستردة، إضافة إلى ما سبق وقدمته خلال سنوات الحرب، حتى بلغـت               

مليارات غير مستردة، بالإضـافة     ) 3(مليار ريال سعودي منها     ) 8.5(هذه المساعدات مبلغ    

ومبلغ ). 15(مليون ريال قروض إنمائية، عن طريق الصندوق السعودي للتنمية        ) 912(لمبلغ  

مليون ريال لتمويل   ) 130(ديعة لدى البنك المركزي اللبناني، ومبلغ       مليون ريال و  ) 875,1(

  . عدة مشاريع
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وهكذا فإن اللبنانيين سيذكرون دوما لخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بـن عبـد              

العزيز، دوره الكبير ومساهمته الفعالة، في التوصل إلى اتفاق الطائف، وتأمين الدعم المحلي             

ه، مما أدى إلى إعادة تأسيس الوفاق الوطني اللبنـاني، وعـودة الأمـن              والإقليمي والدولي ل  

والسلام إلى ربوع لبنان، إضافة إلى دفع مسيرة الإنماء والإعمار ودعمها ورعايتها، ليفـتح              

بذلك صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ويدعمه في مرحلته الهامة، على درب مسيرته للعـودة               

  . زدهارإلى ما كان عليه دوما من رقي وا
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  )5(الملحق رقم 

 المقدم أمام مجلس النواب الفلبيني) 489(مشروع قانوني رقم 

  كونغرس جمهورية الفلبين

  مجلس النواب

  مترو مانيلا

  الكونغرس الثالث عشر

  الجلسة الاعتيادية الأولى

  م في مترو مانيلا2004 يوليو 26بدأ عقد جلسة الكونغرس يوم الاثنين الموافق 

  )25(القرار رقم 

يقضي بدعم خطة ولي العهد السعودي الأمير عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام             

 الإسرائيلي وتبني خريطة الطريق إلى السلام لهيئة الأمم المتحـدة والولايـات             -الفلسطيني  

المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، بعد الزيارة الناجحة إلى جمهور الفلبين لمعالي رئـيس             

  .ى للمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح بن عبداالله بن حميدمجلس الشور

وحيث إن النزاع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين تسبب في ضياع عدد من الناس،             

  .واستهلاك مزيد من الأموال وإلحاق مزيد من المعاناة على عدد من الأبرياء

ين العالم الإسلامي والغربي ويهدد بإشـعال       وحيث إن هذا النزاع أدى إلى تسمم العلاقة ب        

  .نزاع الحضارات

وحيث أصبح من الواجب على المجتمع الدولي للتدخل في النـزاع ومـساعدة المتقـاتلين      

  .للتوصل إلى أي تسوية ممكنة

التي طرحها ولي العهد في المملكة العربية الـسعودية         » خطة السلام السعودي  «وحيث إن   

العزيز آل سعود، وعدت بتسوية قابلة للعمل في عرضـها للاعتـراف            الأمير عبداالله بن عبد   
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الدبلوماسي لدولة إسرائيل من قبل الدول العربية مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضـي             

  .المجاورة المخصصة للدولة الفلسطينية

خريطـة  «تم التنسيق بها مع     » خطة السلام السعودية  «وحيث إن مجلس النواب يعتقد بأن       

في فلسطين والتي وضعتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي          » طريق إلى السلام  ال

وروسيا والأمم المتحدة وأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، قد يؤدي إلى إمكانية نجاح              

 الإسرائيلي وظهور دولتـين     -الحلول التي طرحت عن طريق المفاوضات للنزاع الفلسطيني         

  .من الوفاق والسلامتعيشان في جو 

والآن، وبناء على ذلك فقد قرر مجلس النواب بالإشادة الرسمية لخطة الـسلام الـسعودية        

  .للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية

كما قرر المجلس بأن الحكومة الفلبينية عن طريق مندوبها لدى الأمم المتحدة سيقوم بإبلاغ              

  .ومية للأمم المتحدة ومجلس الأمنهذا التعبير عن الدعم للجمعية العم

كما قرر نهائياً بأن مجلس النواب ينقل للمنظمات الصديقة واتحاد البرلمانـات الآسـيوية              

للسلام واتحاد دول جنوب شرق آسيا واتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومجلـس التعـاون       

مة المملكـة العربيـة     لدول الخليج أملها أن تعرض أيضاً دعمها لخطة السلام السعودية لحكو          

السعودية وكافة الدول المعنية ذات الاهتمام بالسلام في فلسطين وإسرائيل ومنطقـة الـشرق              

  .الأوسط

  .تم تبني القرار

  هوسي دي فنيسيا

  رئيس مجلس النواب

  .م2004 ديسمبر 15تم تبني هذا القرار بواسطة مجلس النواب في 

                                                                                    

  نزارينو.  روبرتوبي              

 أمين عام المجلس                
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ABSTRACT 
 This study tackles the role of the K.S.A in one of the most significant of 

Arab system institutions namely the Arab summit institution during the Arab 

summit institution during the period from (1990-2004) whereas if focused on 

the Saudi Role through a number of axial issues that form stability or non-

stability factors, namely: 

- The Palestinian cause whereas the kingdom has played a pivat6al role in 

advancing peace initiative of prince Abdulla, now the king – in Beruit summit on 

2002. This initiative has a wide ringing echo in the Arab world and in the 

international community as it covered  points considered as reference for solving 

Arab – Israeli conflict. These points are derived in all from international 

resolutions. 

- The Lebanese crisis for which the K.S.A rafted a solution resting on Al 

Taif agreement that Arab summit bless in its extra-ordinary session in Al Dar A 

Baida on 1989, which is the agreement that led to putting an end to the civil war 

in Lebanon. 

 K.S.A played as well a prominent role in solving the Iraq issue since 1990 

whereas it asked the extra ordinary summit conference in Cairo, 1990 for the 

necessity of forming a military task force to end occupation   of  Kuwait and 

necessity of Iraqi forces withdrawal  forces unconditionally at which time it asked 
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also for the necessity of the withdrawal of the American forces from Iraq in the Arab 

summit conferences held after the occupation of the American forces from Iraq on 

2003. 

 Whereas the study rests upon three pivots, namely, Arab league, Summit 

institution , and the foreign policy of the K.S.A. 

 The study included several annexes about the administrators of the Arab 

league and the speech of the Saudi crown prince in the conference of 2002 and the 

document of solidarity, agreement and covenant offered by the K.S.A to Arab 

Leaders in Tunis conference in 2004 and an annex about adoption by Phillipine 

parliament to the Arab Peace initiative  of 2002. 

 The study highlights as well the Saudi policy’s confirmed mainstays 

represented in its international, Islamic , Arab and gulf dimensions.  
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